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بداية يجدر بنا التنويه إلى أن موضوع أطروحتنا يعتبر في حد ذاته رهان     

العربي التقليدي حيث أنه وقبل  بالطابوهات في مخيالنا لارتباطهمعرفي نظرا 

قد ، بها التزمناالخوض في هذه التجربة البحثية المتواضعة بالرغم من الجدية التي 

كوننا لا نستطيع تحقيق القدر الكافي من  الانتقاداتتعرضنا إلى العديد من 

 تسلحال والدينية الموضوعية التي تستلزم علينا كباحثين ندرس الظاهرة الاجتماعية

و أهم والحذر المعرفي ذلك أن الدين ه ما ندعوه بالقطيعة الإبستمولوجيةوهذا  بها

والبحث السوسيولوجي في المسائل المرتبطة به ليس ، الأنساق التي تؤطر المجتمع

التي تتسم بالتقليدية حيث يعتبر من المحرمات بالأمر الهيّن خاصة في مجتمعاتنا 

جل إشباع نا التحدي من أدلكننا أر ، ئلة والنقدالتي تمنع الفرد من المسا والمحظورات

وبالفعل وبالرغم من مجموع الصعوبات ، المسائل الشائكةفضولنا المعرفي حول هذه 

التي جاءت لنا كعوائق منعتنا أحيانا عدة من مواصلة البحث فإننا خضنا هذه 

 .التجربة والتي سوف نعرضها من خلال هذه الأطروحة العلمية 

الإعلام السلفي والمرأة :"إن موضوع دراستنا كما هو مذكور في العنوان    

إنما يعكس لنا " دراسة تحليلية للخطاب السلفي في القنوات الفضائية: المعاصرة

هو موضوع بحث في حد ذاته ذلك  فالمتغير الأول، متغيرين سوسيولوجيين مهمين

هيرية قد برز مؤخرا كظاهرة أن الشأن الديني في المؤسسات الإعلامية والجما

اجتماعية حديثة استدعت الباحثين في مجال السوسيولوجيا إلى التقصي حولها 
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الفضائيات الدينية عموما حيث أن ،الإيديولوجية والبحث في خلفياتها ومنطلقاتها

 والسلفية على وجه التحديد تعبير له دلالة قوية عن واقع التحولات الدينية في

عرفت في  عموما والمجتمع الجزائري على وجه التحديد،حيثالمجتمعات العربية 

بداية الثمانينات ما يعرف بعودة الظاهرة الدينية وقوة حضور الدين داخل الفضاء 

 سياقاتالتام في ال الانغماسبعدما كان يتوقع من هذه المجتمعات المجتمعي 

ممارسات  وحتى تمثلاتديني من خلال فعودة ال، ظاهرة العولمةل الموازية ةالحداثي

إعادة بناء المنظومات العقائدية والشعائرية  النخبة الدينيةالأفراد استلزمت على 

خصوصا بعدما تأثرت بمختلف الفلسفات والإيديولوجيات الغربية ففرضت بهذا 

خطاب تيولوجي يستمد قدسيته من عبر  مختلف عمليات التأطير والتوجيه الديني

لكن هذه القضايا المجتمعية،مختلف ربط الدين بمحاولا  لغة الدينية الخاصةالنص وال

نما من  الكلاسيكي المحصور في المنبر والمسجد المرة ليس من الفضاء وا 

عبر بمختلف أنماطه الخطاب الديني برز حيث  ،ةالجماهيرية الحديثالفضاءات 

تقنين البنية المجتمعية وفق معادلات مفاهيمية  العربية وهدفه الأساسيالفضائيات 

قائمة بالأساس على النصوص والتفسيرات التيولوجية والتي تنتج شبكة من الرموز 

 . يمجتمعنسق التعكس الوضعيات والأدوار الاجتماعية لكل فرد داخل ال

مر على المعاصرة التي تشكلّت أما المتغير السوسيولوجي المستقل فيتمثل في المرأة 

اتسمت في غالبيتها بالسلبية فحاصرت جسدها  الأزمنة في تمثلات وصور نمطية
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لكن عمليات التحديث التي ، في أدوار اجتماعية محصورة في الفضاء المنزلي

عبر إبراز تفوقها في  جعلها تتحدى هذه النظرةالجزائري العربي و يعيشها المجتمع 

الأمر الذي والتعليم ف ميادين العمل العديد من المجالات الذكورية حيث دخلت مختل

ألزم عليها تفكيك سياج من الدغمائيات التي تراكمت بفعل الأعراف المجتمعية التي 

الكلاسيكية  المنظومات القيمية باستمراريةوتسمح  تعيد إنتاج لا تزال إلى يومنا هذا 

الأنثوي قد فالمرأة أو الجسد  (العقل الجمعي) لأفرادذهنيات وعقليات االتي تبني 

حضوره في ديناميكية و  لة هامة في وضعيته داخل النسيج المجتمعيشكّل مسائ

وبالتالي فدراستنا هذه تجمع بين ما ذكرناه حيث يكمن الهدف الأسمى .الفضاء العام

رصد من خلالها مختلف التحولات الدينية في التي نبحثية المحاولة ال هذه في

وبنية الخطابات السلفية من خلال الفضائيات المجتمع الجزائري بتحليل مضامين 

التي  تيولوجيةال والتصورات خ المبادئيسمختلف عمليات التطبيع وتر  عبر دينيةال

عن ذاته وعن  وترسمه في صورة اجتماعية معينة يعبر بها( المرأة)تؤطر الفرد 

 .الجندريةهويات لتنتج لنا ما نسميه ال الآخر

 أن الخطاب الديني السلفي حسب دراستنانقطة مفادها يجب علينا الإشارة هنا إلى 

نما يتشكل عبر  هذه لا يقصد به الدين أو النص الديني المقدس في حد ذاته وا 

مجموعة الكلمات المنطوقة والدلالات الصادرة عن رجل الدين أو الشيخ السلفي 
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للنصوص  والتي أنتجها عبر نمط معين من الفهم والتفسيرعبر المؤسسة التلفزيونية 

عطائها بعدا قدسيايسية للدين الإسلامي والتي التأس  .يوظفها لشرعنة خطاباته وا 

في أربعة فصول يسبقها الفصل الذي يختص بعرض  دراستنا هذهقد تشكلت ل    

بموضوع الأطروحة القائم على الدراسة الإطار العام من خلال التعريف 

أهداف هذه الدراسة وحتى الأسباب الاستطلاعية التي قمنا بها مع تبيان أهمية و 

لى مختلف الدراسات السابقة و ، تيارنا لهذا الموضوع دون غيرهالتي كانت وراء اخ ا 

والتي  التي تناولت جزء أو بعد آخر منه والتي ساعدتنا في تأصيل إشكاليتنا البحثية

كيف يعمل الخطاب السلفي من خلال توظيفه لوسائل الإعلام :جاءت كالتالي

والقنوات الفضائية في تحديد الدور والمكانة الاجتماعية للمرأة في ظل  الحديثة

وقد قمنا ، مسارات التحديث الذي تعيشه اليوم في المجتمع العربي الإسلامي؟

أشرنا إلى الإطار المنهجي والتقني  ماك، إجابات مؤقتة حول هذا التساؤل بتقديم

المقاربة النظرية مع توظيفنا للعديد من  الذي أطّر الدراسة من بدايتها حيث عرضنا

الرائدة  ينا التسلح بمجموعة من التقنياتفطبيعة العمل استدعت عل ، الوسائل البحثية

حيث ، السوسيولوجيا وهذا لمساعدتنا في عملية جمع المعطيات وتحليلها مجال في

لخطابات وتحليل محتوى البرامج وا، المقابلة مع النساء:قمنا بتوظيف أربع أدوات

 التي سمحت لنا بتقديم قراءة كيفية للموضوع مع تقنية المشاهدة  السلفية الإعلامية

 وجه الدراسة نحو البعد الكمي من خلال تقديموالذي الاستبيان كما قمنا بتوظيف 
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حصائياتنسب كمية  نقرأ من خلالها توجهات الجمهور المتلقي أي المرأة  وا 

المتلفز مع تحديد المتغيرات السوسيوثقافية التي وتمثلاتها حول الخطاب السلفي 

صياغة لنصل في نهاية الفصل إلى عملية المعاينة وتحديد و ، تتحكم في تقبلها له

 .المفاهيم الأساسية

فقد تطرقنا فيه إلى مختلف الإيديولوجيات والارتباكات أما الفصل الثاني النظري 

قدها وصياغة مفهوم سوسيولوجي المعرفية التي حاصرت مفهوم السلفية محاولين ن

الحركات الدينية التي تعبر عن التدين  أهمإحدى أنها تبرز على بحت حيث 

بالتراث التيولوجي الجذري ذلك لتمسكها وحتى للأفراد الصحيح بالنسبة لمعتقديها 

ما يجعلها في حالة من القداسة داخل ( الفرقة الناجية) ونموذج السلف الصالح

كما لا يمكننا فهم الظاهرة السلفية دون الرجوع إلى العامل الجمعي،المخيال 

لى أهم و  ،لتاريخيتها في المجتمع العربي مختصرالتاريخي حيث قدمنا عرض  ا 

الميكاميزمات التي تتمأسس عليها والتي تميزها عن غيرها وقد ساعدنا في هذه 

من الأسس  وهو من معتنقي هذا التيار حيث حدد لنا هذه المخبرينالعملية أحد 

المتعددة والأنماط بعد ذلك فصّلنا في الأشكال خلال مرجعيتها في النص المقدس، 

حيث لا يمكننا اعتبارها كيان في المجتمعات الإسلامية التي ظهرت بها السلفية 

  .موحد
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والذي قمنا  السلفية في الفضاء الإعلامي المعاصر:وفي الفصل الثالث فقد عنون بـ

حول الإعلام الديني الذي برز كحتمية مجتمعية لمقابلات من خلاله بتحليل ا

الأمر الذي للمحافظة على الهوية العربية والإسلامية في مواجهة الإعلام الغربي 

أدى بالسلفية إلى تغيير نظرتها حول الدخول في المؤسسات الغربية التي كانت ترى 

بتوظيفها المباشر لمختلف التكنولوجيات نوعية حيث عرفت نقلة ، فيها بدعة

من التأكيد على والتقنيات الحديثة، والذي أدى بالضرورة إلى تعديل في خطابها 

بمعاينة كذلك قمنا وقد .النص التيولوجي التوحيدي إلى النص الاجتماعي التغييري

 هاناوربط تبث على القمر الصناعي نايلساتالتي بعض الفضائيات السلفية وتحليل 

وفق السوق أي الغطاء الديني للقنوات  واقتصادياتوية سلطالبعاد مختلف الأب

 .خفيةايديولوجيات 

وفي الفصل الرابع الذي يعتبر فصل تحليلي للخطابات السلفية الفضائية فقد ركزنا 

عبر معادلة الدينية البرامج جملة فيه على مركزية المرأة والجسد الأنثوي من خلال 

ن الرأسمال الرمزي لى سلطة الخطاب واللغة الدينية انطلاقا مقائمة بالأساس ع

مختلف الإشكاليات التي ارتبطت بالجسد الأنثوي فيه كما حللنا واللغوي للشيخ، 

من خلال انتاج والفتاوى المتعلقة به ذلك أنه يعيد إنتاج ما بني اجتماعيا وثقافيا 

بالرجل وتحجبه عن المجال العام   الاختلاطشبكة من الرموز والتصورات تمنعه من 
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هذا عبر استراتيجيات مفاهيمية تعمل على تكريس الصور النمطية وتشرعن 

 .التراتبيات الاجتماعية

الخطاب السلفي المتلفز وبناء النسق القيمي :فقد جاء بعنوانأما الفصل الخامس 

علام السلفي معرفة مختلف مستويات تأثير الإبللمرأة وهنا ندرس الجمهور المتلقي 

كما ساعدتنا الاستمارة في تكميم المعطيات وفق ، من خلال تمثلاتها على المرأة

عطاء نسب  spssتقنية  تعبر لنا عن علاقات ذات دلالات إرتباطية  إحصائيةوا 

وتمثلات المرأة المعاصرة للخطاب السلفي المتلفز  بين المحددات السوسيوثقافية

الهابتوس الأسري والمستوى  له إنطلاقا من والتي تعبر عن تقبلها أو رفضها

 .التعليمي 

وفي الأخير تبقى معطيات هذا العمل الميداني نسبية وهذا راجع لنسبية العلوم     

لى ظروف وقدرات كل باحث لهذا فنحن نأمل أن تكون هذه ، الاجتماعية عامة وا 

فتنفتح نافذة  المحاولة البحثية المتواضعة إضافة ومساهمة في حقل السوسيولوجيا

عليها كقاعدة لبناء إشكاليات جديدة  الاعتمادللبحث والنقاش العلمي من خلال 

التي لا تزال تعرف قصورا  الطريق في المواضيع المرتبطة بالظاهرة الدينية واستكمال

توظيف  من خلالمرة أخرى بدراستها ومعرفة مختلف أبعادها  الاهتماملهذا يتطلب 

 .  ماعيأدوات التحليل الاجت

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول



 الإطار المنهجي والتقني للدراسة                        الفصل الأول                       
 

71 
 

  :التعريف بموضوع الدراسة .1

اهر السوسيولوجية والدينية التي الظو  هذه الدراسة يندرج ضمنإن موضوع     

بالبحث والتقصي في متغيرين هتم أننا نحيث الجزائري نا يشهدها اليوم مجتمعا

من خلال المستقل يتمثل في الخطاب السلفي المتغير السوسيولوجي ، أساسيين

كفضاء ( القنوات الدينية)وعلى رأسها التلفزيون  لجماهيريةية واالإعلامالمؤسسات 

 انطلاقامهيمن على الفضاء العام بتشكيله لجملة القيم والمعايير الاجتماعية  اتصالي

على تكريس وبناء وضعية الفرد داخل  متميز والذي يعمل من خطاب تيولوجي

التي وجدت المرأة  في المتمثلالمتغير التابع يتشكل لنا التركيبة المجتمعية ككل ل

عاصرة التي أهم الإشكاليات الملتصبح إحدى  مركزيتها في ظل هذا الخطاب

 .يواجهها الفكر العربي

هدا  الأأهمية و وكل من  التي قمنا بها الاستطلاعيةدراستنا هنا  عرضسن    

 :والأسباب التي كانت من وراء اختيارنا لهذا الموضوع دون غيرهالمرجوة 

 :الاستطلاعيةالدراسة  1 .1

تعتبر الأساس على المقابلات الإستكشافية بالقائمة  الاستطلاعيةإن الدراسة     

إلقاء الضوء على معالم "مرحلة حاسمة في البحوث الميدانية ولها وظيفة أساسية في 

وتجعل الباحث لا يفكر عشوائيا في بحثه بل توجهه إلى أمور ، الظاهرة المدروسة

 Raymond) "تي قرأهاتمكنه من وضع مقارنات مع الأمور النظرية المحدودة 
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Quivyluc. Luc van Campenhoudt .1995:63) 2102بداية عام  في قمنا بها حيث 

حيث استنبطنا أن ، والتي مكنتنا من جمع مجموعة من المحددات حول الموضوع

في المرأة  يثبت أن الاجتماعيلواقع فا أبرز متغير في الخطابات الدينية هو المرأة

 والاجتماعيةتركيبة متعددة من الخطابات والأنساق الثقافية  تواجه المجتمع العربي

التي تقدم نماذج تحاول من خلالها تأطير المرأة ورسم صورتها داخل الفضاء 

وأبرز خطاب فرض ايديولوجيته في الآونة الأخيرة هو الخطاب السلفي ، عيجتممال

 الاستكشافيةما دفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات  ةالجماهيري تاالفضاءمن خلال 

نا من الذي مكن   انطلاقا من الوسط السوسيوثقافي تجسدت في شكل شبكات ملاحظة

 5مع مقابلات نص  موجهة كما لجأنا إلى ، جمع المعطيات وتحديد المتغيرات

بولاية معسكر ذلك أن السلفي وهذا بمسجد المنطقة الثامنة  للاتجاهنساء منتميات 

كما قمنا بمشاهدة ، حيث قمنا بطرح تساؤلي عام بامتيازرمز سلفي فيه يعتبر الإمام 

برامج وقنوات ذات التيار السلفي مع تسجيلنا لمختل  المتغيرات التي لها علاقة 

ي بناء شبكة الملاحظة والتي على أساسها أجرينا فهذا ما ساعدنا بموضوع المرأة 

  .عملية المقارنة فيما بعد

 :أهمية الدراسة 2 .1

تبرز أهمية هذه الدراسة البحثية من خلال محاولتنا في ربط ومزج تركيبة     

المجال الذي يدرس ، المعار  والتقنيات الفكرية من مجالين في السوسيولوجيا
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والتي نهتم  والاتصاليةالظاهرة الدينية مع المجال الذي يعمل في الظاهرة الإعلامية 

 .وتفسير أنماط التفكير الاجتماعيةتفكيك المعطيات ب من خلالها

للمجتمع الجزائري ذلك أنها  تندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات الميكروسوسيولوجية

تبحث في الظاهرة السلفية التي فرضت نفسها كموضوع سوسيولوجي خاصة بعد 

لهذه  والإهانةمع موجات الإساءة ، الديني في المجتمعات العربيةالحضور ودة ع

ومن ، الثقافية والتي سيطرت على الذهنيات الحركة من طر  إيديولوجيات غربية

 من خلالالأبعاد والمعالم الخفية للخطاب السلفي خلال أطروحتنا سنحلل 

علام  الإلما هو مطروح في  بديلهاد  و الفضائيات الدينية التي انتشرت كإعلام 

كما نبحث في التحولات السوسيوثقافية للمجتمع العربي والتي مست بنيته ، الغربي

قضية  المعيارية وفي جملة الأدوار الاجتماعية خاصة دور المرأة الذي أصبح

 .جوهرية في الرسالة الإعلامية للفكر السلفي

 :أهداف الدراسة 3 .1

التحولات  محاولة رصد تأثير إلى يرجع في الأساسإن الغرض من هذه الدراسة  -

خطاب إلى النقلة النوعية للالاجتماعية في الحركات والتيارات الدينية وبالخصوص 

إلى خطاب  ق والعقائدخلاالأ تنميط يعمل على ني تيولوجي من خطاب دي السلفي

هذا ، رية معينةفك إيديولوجيةينتقد الواقع الاجتماعي من خلال  اجتماعي جماهيري
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شكالية للبحث في ه موضوعا جعلما   ات السوسيولوجية للظاهرة الدينيةمجال الدراسوا 

  .سائلة العلمية حول أسباب هذا التحولبالم

في البنية الثقافية  والاجتماعيةبمختل  أبعاده الإعلامية  الحداثي لسياقاتحليل  -

 . للمجتمع الجزائريوالقيمية  

دراسة مضامين وبنية الرسالة الإعلامية الدينية ودورها في بناء المخيال  -

ومحاولة الكش  والتقصي في مختل  ، الاجتماعي للمرأة العربية المعاصرة

 .بتمثلات المرأة للخطاب الديني في الإعلامالميكانيزمات التي لها علاقة ارتباطية 

من خلال تكوين معرفة اجتماعية حول ، صحة فرضيات الأطروحةالبحث في  -

فتح أبواب وآفاق جديدة في الحقل المنهجي والمعرفي الظاهرة المطروحة مع 

في المجتمع  والاجتماعيةللأبحاث والدراسات حول سوسيولوجية التغيرات الدينية 

 .والجزائري على وجه التحديد عامة العربي

 :أسباب اختيار الموضوع 4 .1

مجموعة من المحفزات والمبررات العلمية لقد كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع     

من أن أية دراسة إلا ولها العديد  Karle Poper حيث ذكرالمعرفية والفضولية 

  :البحث موضوع اختيار عند الحسبان في تدخل التي العوامل
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 الأسباب الموضوعية : 

إن الاهتمام بالحركات الدينية الإسلامية يندرج ضمن عودة الظاهرة الدينية في  -

 فضاءلالعالم العربي الإسلامي عموما وتعاظم قاعدة بعض التيارات الدينية في ا

العربي وعلى وجه الخصوص التيار السلفي وبالتالي فهي من المواضيع الخصبة 

عودة الديني وظهور أشكال متعددة من التدين وتصاعد ف.الدين لسوسيولوجيا

الحركات الدينية يفرض علينا الاهتمام بهذا التخصص ودراسة الظواهر الدينية 

 .بطريقة سوسيولوجية

ذلك ، موضوع السلفية واحد من أبرز الطابوهات في المجتمعات العربية الإسلامية -

ذلك أنه الفرقة  م في نظر العديد من معتنقيهأنه يمثل التدين والفهم الصحيح للإسلا

ين ونحن كباحثين غي علم الاجتماع الد، الناجية حسب بعض المرجعيات التيولوجية

 . ميكانيزمات هذه الظاهرةنحاول فهم مختل  أبعاد و 

محاولة إضفاء الطابع السوسيولوجي للعملية الإعلامية الدينية التي أضحت  -

تماعي والرأي العام وهذا بدءا من القناة أو الشيخ أي تهيمن على المخيال الاج

الرسالة إلى الجمهور أو  المرسل إلى بنية الخطاب الديني السلفي الذي يمثل

 . المتلقي
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 الأسباب الذاتية: 

في ثقافتنا العربية ومتابعتي  ةكئاشلا اياضقلا ىحدإبموضوع المرأة كونها  اهتمامي -

 .المتواصلة له سواء في الكتابات والدراسات العربية أو الغربية

من محيطي السوسيوثقافي والمتمثلة في تأثير متغير  الاستطلاعيةملاحظتي  -

للوضعية التي تقبلها  الذي يعمل على توجيه وعيها المعرفيالمستوى التعليمي للمرأة 

  .المتلفز سلفيلخطاب اليرسمها لها ا

محاولة معرفة بنية ورهانات الإعلام الديني والسلفي على وجه الخصوص   -

 .وارتباطه بالمجال الحداثي

 :الدراسات السابقة 5. 1

انطلاقا من محورية وأهمية التعرض لمختل  القراءات والكتب المرجعية في    

لجأنا ، بعد عملية التقصي النظري والميداني التي قمنا بهاو ، الدراسات الاجتماعية

إلى الدراسات السابقة حول الموضوع والتي كانت ذخيرة نظرية في تأصيل الإشكالية 

عن الأبحاث المعمولة سابقا  للاستعلامحيث تستخدم القراءات البحثية المراد دراستها 

تقديمها قياسا على هذه حول الموضوع ولتحديد المساهمة الجديدة التي ينوي 

الأبحاث وبفضل قراءاته سيتمكن الباحث أيضا من إبراز المنظور الذي يبدو له 

: 0991.يوس  الجباعي :تر. كمبنهود.ر كيفي" )أكثر تلائما مع موضوع بحثه 

مصدر لطرح تساؤل جديد لم يتم التطرق له سابقا مع محاولة بهذا فكانت ( 22
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، الدراسات كان غائبا في أغلب هذهجي طرح الرهان في قالب سوسيولو 

مع ربط فة مختل  معالم الظاهرة وأبعادها فالسوسيولوجيا تمكن الباحث من معر 

مع ، بنمطية التفكير في النسق الاجتماعي( الخطاب السلفي)آليات الخطاب 

 :ومن أبرز هذه الدراسات نجد .توظي  آلية النقد في تحليل المعطيات البحثية

 :الأولى دراسةال -

بحث : الحركات السلفية بالمغرب"دراسة عبد الحكيم أبو اللوز المعنونة بـ 

من كلية العلوم هي أطروحة دكتوراه و ( "2004 /1791)أنتربولوجي سوسيولوجي 

وطبعت ، 2112سنة  الحسن الثانيمن جامعة  والاجتماعية والاقتصاديةالقانونية 

حيث عالجت هذه  2101سنة  العربيةفي كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة 

لى أي حد تترجم هذه  الدراسة ظاهرة الحركات السلفية في المجتمع المغربي وا 

الحركية والديناميكية التي يعرفها حقل التدين في المغرب؟ولمعالجة هذه  تاتيار ال

الإشكالية تم طرح فرضية بحثية تمحورت في أن بروز السلفية في المجتمع المغربي 

أنماط التدين  هو تعبير عن بعض مظاهر التحول السوسيولوجي الذي تشهده

عبر ايديولوجيتها وخطابها هي حيث أن الحركة السلفية ، الكلاسيكية الحائلة للزوال

وقد استخدم الباحث منهج تحليل المضمون .الدين ودوره المعياري لاسترجاعمحاولة 

كما وظ  تقنية المعاينة ، بتحليل المواضيع الرمزية والمقولات النظرية للفكر السلفي

 جمعية"و" جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة"المباشرة مع التنظيمات السلفية وهما 
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في  تقصىالمتواجدة في الحقل الديني لمدينة مراكش حيث " الحافظ بن عبد البر

كما استخدم ، (التنظيم وأنماط القيادة ، طرق التلقين، فكرة التوحيد)سائل عديدة م

     طلبة من المعاهد الدينية التابعة للتنظيمات السلفية 01كذلك تقنية المقابلة مع 

 المستوى التعليمي)المتغيرات السوسيولوجية من خلالها في العديد من بحث 

 (.وغيرها...الشخصيات النموذجية...الاقتصادي المستوى 

وقد خلصت الدراسة التي قام فيها الباحث بقياس حضور الإيديولوجية السلفية في 

الأولى اتسمت باللامركزية وانعدام :الحقل الديني المغربي إلى أنها مرت بمرحلتين

كما أن التيار ، متكامل إيديولوجيأما الثانية فقد تبلورت كإطار ، الوضوح والأهدا 

الأكثر انتشارا في المغرب هو السلفية التقليدية المتمثل أساسا في جمعية الدعوة إلى 

عادة انتاج وتقنين  القرآن والسنة والني تعمل على تصحيح المعتقدات والعبادات وا 

ا عن أتباع التنظيمات السلفية فلاحظ أم، مختل  الشعائر الدينية بطريقة مبسطة

 .الاقتصادييواجهون نوع من الحرمان  وأنهم، الباحث أنهم تلقوا تربية دينية

  :الثانية دراسةال -

اب الديني من تحول الخط:الفقيه الفضائي:"المعنونة بـي عبد الله الغذامدراسة 

وهي عبارة عن كتاب صادر عن المركز الثقافي العربي في  "المنبر إلى الشاشة

  الاجتماعيوقد تناول الكاتب إشكالية التغير ، بالمغرب 2100طبعته الثانية سنة 

حيث تحول هذا الأخير من شكله ، في النسق الثقافي للخطاب الديني وتأثيره
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 القنوات الفضائية)للمجال الإعلامي الجماهيري  باكتساحهالتقليدي إلى الحداثي 

يختل  في ( فقيه فضائي)ليبرز بهذا فقيه جديد ذو توجه إعلامي ( الانترنتوشبكة 

العديد من المسائل مع الفقيه الأرضي الذي يتسم خطابه بأنه محلي وموجه لجهور 

ماهير متنوعة أما الفقيه الحداثي فله خطاب ديني إعلامي واسع موجه لج، محدد

كما عالج مسألة ، أفكاره  يعتمد على ثقافة الصورة لإيصال (الآخر، مهاجر، محلي)

رأي في الدين وأن المدونة الفقهية أصبحت على تناقض  باعتبارهاتعدد الفتوى 

 .في المسائل والقضايا العقائدية الاجتهادما دفعه إلى القول بضرورة  واختلا 

معتمدا في ذلك ولخص الكاتب أن الخطاب الديني الفقهي هو خطاب ثقافي وظرفي 

 س التي تتحكم بالآراء الفقهية والمتمثلة فيمات الخعلى فكرة ابن القيم حول المتغير 

الخطاب الديني الفضائي هو أحد الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدـ و 

 .الصور التي ندرك من خلالها مدى تغير ودينامية الخطاب الديني

 :الثالثة دراسةال -

الجزائرية نحو الفضائيات اتجاهات المرأة "بعنوانيدة عباس سع دراسة

وهي رسالة ماجيستر من قسم " والاتجاهاتدراسة في العادات والأنماط :الدينية

اهتمت الباحثة بالتقصي ، 2101الدعوة والإعلام بجامعة الحاج لخضر بباتنة سنة 

حيث طرحت أربعة ، المرأة الجزائرية وعلاقتها بالفضائيات الدينيةحول إشكالية 

فرضيات تحاول من خلالها قياس مدى تتبع المرأة لهذه القنوات انطلاقا من كثافتها 



 الإطار المنهجي والتقني للدراسة                        الفصل الأول                       
 

02 
 

وأنه ، لتنوع برامجها خصوصا برامج تعليم القرآن والفتوىوأسبقيتها في الظهور ونظرا 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير السن والمهنة واتجاهات المرأة نحو 

تقنية الملاحظة ومشاهدة البرامج الدينية كذلك استخدمت الباحثة ، نيةالفضائيات الدي

يار توقد كان اخ، امرأة من منطقة باتنة ووادي سو  011ومنهج المسح بالعينة مع 

  .مفردات العينة بالطريقة العشوائية

 اتالفضائي نحو إيجابيا اتجاها تتجه الدراسة عينة معظم أن الميدانية الدراسة أثبتتوقد 

 في تساهم القنوات هذه على تعرض التي البرامج محتوى كون على توافق حيث، الدينية

 القرآن وبرامج الوعظية البرامج حصلتوقد ، الإسلامية بالعقيدة العينة وتمسك تصحيح

 أفراد أغلبكما لخصت إلى أن ، الدراسة عينة لدى مشاهدة نسبة أعلى على الكريم

بصمتك بنسبة  نامج ضعر ويشاهدون ب، "خالد عمرو" الداعية يفضلون البحث عينة

 راجع وذلك كبير؛ بشكل "الرسالة" وقناة "اقرأ" قناة مشاهدة على الدراسة عينة تقبلكبيرة و 

 .القناتين هاتين في عرضها يتم التي المتميزة للبرامج

الفكري وفي الأخير وفي إطار عرض الدراسات السابقة التي مكنتنا من البناء     

والتي ، والتأصيل العلمي لهذه الحركة مع التعر  على الميكانيزمات التي تقوم عليها

كما وضحت لنا الديناميكية التي ، كانت بمثابة الركيزة الأولية لفهم الظاهرة السلفية

من البنية التقليدية إلى البنية الحداثية التي ترتكز  وانتقالهشهدها الخطاب الديني 

من طرح الخصائص التي  الاستفادةمع ، كمجال لتمرير هذا الخطاب على الإعلام
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أما بخصوص الدراسة الأخيرة فقد وجهتنا إلى .اه الفقيه الفضائيما سم  ليشتمل عليها 

 .معرفة تمثلات المرأة الجزائرية نحو الفضائيات الدينية

د  في ومع هذا الطرح الكمي للدراسات إلا أنها تبقى بعيدة عن العرض الها    

النزعة الموضوعية  على اأساسالقائم و  من خلال هذه الأطروحة مجال تخصصنا

  . والمتشبع بالآلية النقدية

 :والفرضيات الإشكالية  .2

 :إشكالية الدراسة 1 .2    

تسعى من خلال ايديولوجيتها يتخبط الفكر العربي اليوم بين عدة مشاريع فكرية     

بعد أن طرح  خاصة الإسلامية ةيبر علاالمجتمعات التنمية والنهوض ب إلى المعرفية

متجسدة في المشاريع الإجابة محاولات ر المسلمون؟ لتأتي التساؤل لماذا تأخ  

مجموعة المثقفين المتأثرين بدرجة كبيرة بالفكر والتقدم  ابه ىالذي نادالحداثية 

على  تتمأسسلأفكار ومعتقدات جديدة وفق مناهج للتفكير  ذلكمؤسسين ب، الغربي

قصاء للسلطة الدينية والمبادئ الفردانية والعلمانية ةالعقلاني اتالمنطلق  من خلال وا 

عودة إلى التراث بعقل نقدي متجذر متجاوزة ، جدلية العودة والتجاوز"على  الاعتماد

 (000: 2110.فتحي التركي" )التقاليد المكبلة ومحررة الأنا من الإنمائية الدغمائية

والعقليات  الدينية ذهنياتالتلك التركيبة المتسقة من  في مثلهذا التراث يت

تبني وتنتج الأنساق التي لا تزال  مجتمعية التقليديةالأعرا  الحتى و  الميثولوجية
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عرفتها المجتمعات داثة هي حركية الحف.داخل الفضاء المجتمعيالمفاهيمية والقيمية 

الأمر الذي رافقه  ةالثقافي حيث مس ت بنيتها وتأثرت بها بشكل كبير امو مع عربيةال

لمرأة ل حيث برزت تيارات تحررية، تغيير في النمط المجتمعي وفي وضعيات الأفراد

لكلاسيكية والخروج عن سلطة لمختل  الإيديولوجيات ا أنتجت تحدي جديدالعربية 

عبر فعل التنشئة  النظام الأبوي والذكوري المتجذر والمترسخ في المخيال الجمعي

الذي أعيد إنتاجه وفق خطابات فقهية وتيولوجية تعمل على شرعنته و الأسرية 

بخروجها  وهذا الحداثي سياقفي المباشرة  المرأة انغماسليكون ، وتضمن إستمراريته

والحركات يسمى بالصحوة الدينية  ونتيجة لهذا برز ما .إلى ميدان التعليم والعمل

يرفض محافظ تيولوجي مشروع  يمثلذي مع التيار السلفي ال لفكر الحداثيالمقاومة ل

حيث ، والتي تتماشى مع ظاهرة العولمة التي أفرزنها الحداثةالمحدثات الغربية 

بتجاوز جميع الأنظمة  قامالمجتمعات الإسلامية حتى أنه  الفكر السلفي تصدع

وبقوة سواء في  المؤسسة الجماهيريةليكتسح والمؤسسات التقليدية بما فيها المسجد 

 ما كان يرى فيها بدعة وضلالةدالأنترنت بعشبكة الفضائيات التلفزيونية أو على 

الفضاء  واعتبارالتصدي لها  ىتي انطلق منها هذه المرة دعت إللكن الخلفيات ال

وهذا لإقامة قاعدة جماهيرية تقر له بضرورته وهذا نابع من الوحيد  ي حلهالإعلام

 ماسر هاباه سم  ما  أو فردفي التأثير على اله دور و  كفضاء تنشئوي الإعلام أهمية

تهد  هم وفتاواهم من خلال برامج دينية خطاب تمرير ليتمتشكيل المجال العمومي 
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إعلامية تيولوجية رسالة يل النظام الأخلاقي والمجتمعي عبر في الأساس إلى تعد

النموذج العودة إلى تشرعن ضرورة نسق مفاهيمي ديني وآليات خطابية  مبنية على

الواقع  ذلكمتجاوزة بالأصيل المتمثل في السل  الصالح كونه الفرقة الناجية 

كانت المرأة موضوع  لماو .التي يعرفها المجتمعوالديناميكية التغيرات مختل  و 

السلفية الدينية و في الخطابات  كذلك كانت محط أنظار، لنهضة في الفكر الحداثيل

حيث وجدت فيه مركزيتها فقد عمل الشيوخ على معالجة هذه المسألة  المتلفزة

تؤطر  وضعيات منظومة من القيم والعملية بناء جسدها الأنثوي وتلقينه  انطلاقا من

 .سلوكياتها وحضورها في الفضاء المجتمعي العام

 الخطاب السلفي من خلال عملكيف ي:شكاليتنا حولتتمحور إنا انطلاقا من ه 

والمكانة الدور في تحديد والقنوات الفضائية  توظيفه لوسائل الإعلام الحديثة

عية للمرأة في ظل مسارات التحديث الذي تعيشه اليوم في المجتمع العربي الاجتما

 ؟الإسلامي

 :الأسئلة الفرعية

الصورة في تحديد  الفكر السلفيما هي أهم الآليات والأساليب التي يضعها  -

 رأة العربية المعاصرة؟الاجتماعية للم

هذا الخطاب وما هي أهم الميكانيزمات التي كي  تستوعب المرأة المعاصرة  -

 ؟  تعكس تمثلاتها له
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 :الدراسة فرضيات 2. 2    

 :انطلاقا من أسئلة الإشكالية قمنا بعرض الفرضيات التالية    

من جملة من الاستراتيجيات  انطلاقا خطاب السلفي الإعلامييعمل ال  -0

الهويات الجندرية من خلال تقسيم  نتاجإإعادة لى ع الخطابية والنزعات الإيديولوحية

عملية بناء  عبرشرعنته و  أساس تمايزي وتفاضلي بين الجنسينالأفراد على 

التصورات من مجموعة شبكة مفاهيمية و  فيتيولوجي اجتماعي للأجساد يتجسد 

عية غ العقل الجمعي فتجعل كل من الجنسين في وضعية اجتمايوالتمثلات التي تص

التركيبة المجتمعية على شكل بناء هرمي  تتشكلمعينة مقابل الجنس الآخر ل

 . الذكورية بذلك الهيمنة داعمة المرأة مكانة متباينة عن الرجلفيه  حتلتتسلطي 

الأسرية  التنشئةمن خلال عمليتي التي اكتسبتها المرأة  الاستعداداتجملة  -2

فالمحيط ، المتلفز للخطاب السلفي أو رفضها والمستوى التعليمي يراهنان على تقبلها

تها يرسخ فيها مختل  عادات وقيم المجتمع فيؤطر نظر و يلقن السوسيوثقافي للمرأة 

 .لذاتها وللنوع الجنسي الآخر

  :والمفاهيم الأساسية منهجيةال .3

  :المقاربة النظرية 1 .3

لا يغيب على أي باحث أو دارس في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية أن     

 طبيعة الدراسة والإشكالية المراد دراستها ترتبط بنوعية المقاربة السوسيولوجية
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فالنظرية المتبعة تعمل على تأطير البحث انطلاقا من نسق مفاهيمي وتصوري 

وفي دراستنا هذه الذي نعتمد ، جتماعيةالاوالمتغيرات توضح العلاقات بين الوقائع 

فيها بالأساس على الإطار البنيوي الذي نهتم من خلاله بالبناء المفاهيمي للخطاب 

السلفي وآليات الرسالة الإعلامية من جهة والبنية الثقافية للمجتمع الجزائري من جهة 

نا تحديد رية البنيوية تعددت وتنوعت في السوسيولوجيا لهذا وجب عليظوالن أخرى

من خلال مؤلفه   Pierre Bourdieuاتجاه نمشي وفقه ألا وهو البنيوي التركيبي  عند 

 حيث يظهر الخطاب السلفي الإعلامي كبناء محدد للنسق الثقافي .الهيمنة الذكورية

يشرعن علاقات هيمنة الذكر على أفراد المجتمع على سياق تطبيع  يعمل على

البنية الثقافية التي تندرج ضمن المجتمعات وتنميط وبالتالي يعيد إنتاج  الأنثى

والذي  الخطاب الديني القائم على فكرة التمييز بين الجنسينالبطريكية والتي توظ  

في سلوكات ترجم والتي ت الاجتماعية الأدوارمن ضبط ( المرأة)يجعل من المتلقي 

 .ومظاهر وعلاقات اجتماعية

  :منهجية الدراسة 2. 3    

في علم التي يشركها الباحث في حقل دراسته والتقنيات تختل  المناهج     

وطريقة وظيفته  لكل منهجف، حسب طبيعة الظاهرة المراد دراستها الاجتماع

أن هذه الدراسة تدرج وتمزج بين سوسيولوجية الاتصال  وبما، استخدامه

من خلال وسوسيولوجية الدين الأمر الذي تطلب منا توظي  المنهج الكيفي والكمي 
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من  الدينية التلفزيونية في الحصص والبرامج يدور ما تحليل مضمون نيةتقاستعمال 

والنزعات التي  مختل  الاستراتيجياتو  ةالمفاهيمي لآلياتا نصوص ومحاولة تفكيك

 في تحديده للصورة الاجتماعية للمرأة وهذاالخطاب السلفي الفضائي  ينبني عليها

بعض وهذا لجمع  المشاهدة والملاحظة المباشرةعلى آلية كذلك  بالاعتماد

تقنية وظفنا أيضا كما .والإيماءات سلوكاتالبعض  عن طريق رصد طياتالمع

 من خلال بتقديم قراءة كيفية للموضوعالتي تسمح لنا  المقابلة نصف الموجهة

فهي عبارة ، الموضوعيةلى نوع من الدقة و إ تعميق البحث أكثر والوصول بهتدعيم و 

خر من خلاله آلقاء عادة ما يتم بين شخصين أو أشخاص باحثين وشخص "عن 

تتخلله جملة من الأسئلة المحددة يتطلب من المقابلة الإجابة عليها بشكل دقيق بغية 

المقابلة مع كانت قد و  (010: 0991. الهادي وقدي)"محدودالوصول إلى هد  

أنظر الملحق الموجود  ( مقابلةوفق دليل وهذا عينة من النساء من ولاية معسكر 

تحقيق  في عملية تساعدنايحوي جملة من الأسئلة المفتوحة  (فيه دليل المقابلة

 أي معرفة تصورات المرأة للإعلام الديني هد  العلمي المرجو من الدراسةال

على بعض المخبرين المنتمين إلى  اعتمدناكما  .وعلاقتها بالفضائيات السلفية

الحركة السلفية في المجتمع المعسكري مع العلم بعدم إحاطتهم بموضوع الدراسة 

وذلك لتسهيل عملية إعطاء المعلومات حيث وضحوا لنا ميكانيزمات التدين السلفي 

 .ومرجعياتهم التيولوجية في ذلك
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من خلال توسعيا أكبر للبحث باعتبارها تعطي بعدا  الإستمارةتقنية استخدمنا أيضا 

وتمثلات المرأة  معرفة العلاقات الإرتباطية بين مختل  المتغيرات السوسيولوجية

 spssوهذا وفق النظام الإحصائي  المعاصرة للخطابات والفتاوى السلفية الفضائية

ويستخدم ، تكاملة لإدخال البيانات وتحليلهاحاسوبية م"وهو عبارة عن حزم إحصائية

بهد  إيجاد ، في جميع البحوث العلمية التي تشمل على العديد من البيانات الرقمية

الاستمارة  ناقد قسمو(.02: 2112.محمد بلال الزغبي" )الارتباطوحساب معاملات 

 : على شكل محاور

 مقومات ونمط التنشئة الأسرية الأسئلة حولفي مجموع تتمثل : المحور الأول

 . والمستوى التعليمي

ومختل  خاصة السلفية  لفضائياتتمحورت الأسئلة هنا حول ا :المحور الثاني

 .البرامج التي تشاهدها المرأة واختيارها لبعض الشيوخ دون غيرهم

التي يحددها  الاجتماعيةتتمثل في تمثلات المرأة للمكانة والصورة  :المحور الثالث

 .الها الخطاب السلفي الإعلامي ومدى تقبلها له

 :الإطار المكاني والزماني للدراسة 3. 3   

 :مجتمع الدراسة 1. 3 .3

من خلال  ذي يظهرالبحث ال لمجتمع الشامل الحصر في صعوبة الباحث يواجه    

 الدينية التي الفضائياتمجموع العنوان والمتمثل في المتغير المستقل المبين في 

على القمر والمتواجدة  تذيع خطابات سلفية من خلال برامجها ورسالتها الإعلامية
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والبعض منها يشوش أو حتى  باستمرارذلك أن  عددها يزداد  الصناعي نايل سات

 .يغلق

هو المرأة المعاصرة حيث أن مجتمع الدراسة يتحدد في النساء  أما المتغير الآخر

مكانة إستراتجية هامة نظرا لموقعها الجغرافي المميز  تحتل"ي التمن ولاية معسكر 

الجنوبية المطلة على سهل حيث تقع في الإقليم الشمالي للجزائر على أحد السفوح 

 "أل  نسمة 11ويقدر سكانها بنحو  2كلم2111تقدر مساحتها أكثر من  ، غريس

 .(2 :2115 .بن داهة عدة )

 :عينة الدراسة 2. 3 .3

ا عملية المعاينة باختلا  الموضوع فصحة نتائج الدراسة أو عدم صحته تختل     

التي يجب مراعاة الإمكانيات المادية والزمنية التي  يتوق  على طريقة اختيار العينة

جدول الانظر )حيث قمنا بمتابعة بعض البرامج والحصص ، يتطلبها البحث الميداني

والتي تمحورت السلفية الدينية و في الفضائيات  (في الملحق المذكور (01)رقم 

 :حول

 قناة الحافظ    –            .قناة الرحمة –           . قناة الناس -

 اقرأقناة  -فناة ابن العثيميين        -

تغيير معادلتها  هذا قبل)من أشهر القنوات الدينية السلفية :قناة الناس   

تنطلق ، في العالم العربي الإسلامي( الإيديولوجية التي سنتناولها في الفصل الثالث



 الإطار المنهجي والتقني للدراسة                        الفصل الأول                       
 

22 
 

بدأت عملها الإعلامي السنة  00920تردد  من القمر الاصطناعي نايل سات

 شاشة: قناة الناس" :مالكها منصور بن كدسة وهو مستثمر سعودي شعارها، 2111

على أبرز رموز ومشايخ  بالاعتمادتهد  إلى نشر الفكر السلفي ، "تأخذك إلى الجنة

 .التيار السلفي بمصر

قناة دينية مشرفها العام الشيخ محمد حسان وهو من أهم دعاة  :قناة الرحمة    

لها  22511معدل ترميز  01210على النايل سات تردد  تذاع، السلفية العلمية

موقع خاص بشبكة الأنترنت كما تعرض خدماتها على شبكات التواصل الاجتماعي 

وما أرسلناك :"شعار القناة، تحميل مختل  الحصص والبرامجواليوتوب مع امكانية 

 .وهو في الحقيقة آية قرآنية" إلا رحمة للعالمين

وهي تُعنى ، هـ0222عام  هي قناة دينية سعودية أنشأت في :قناة ابن العثيميين    

وفتاواه ولقاءاته صوتياً ومحاضراته وخطبه  محمد بن عثيمين ببث دروس الشيخ

  .نايل سات و عرب سات القمر الصناعيكل من عبر  ومرئياً 

تبث عبر القمر الصناعي نايل سات هي قناة لتحفيظ القرآن الكريم :قناة الحافظ    

ها عاط  عبد الرشيد وقد اتخذت القناة في بدايتها ر يمد 02021على التردد 

ثم اتجهت بعد ذلك نحو الايديولوجية السلفية لتهتم عبر ،الوسطية والاعتدال منهجًا

الاجتماعية كما أنها تقدم شبكتها البرامجية إلى معالجة مختل  القضايا الدينية و 

 . رؤية متكاملة تساعد الفرد المؤمن في حياته

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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في المقابلة نساء  2 بلغتحيث بطريقة عشوائية  اختيارهاتم أما عينة النساء فقد     

التالية  والجداول، من مدينة معسكر امرأة 011كانت مع  الاستمارةأما في 

والمستوى  فئة العمريةمتغير الوفق المقابلة عينة وتوزيع يوضحون خصائص 

 .التعليمي وكذا المهنة

 :فئة العمريةحسب متغير ال يوضح توزيع عينة المقابلة( 02)رقم جدول .

 مـج +  - 50 50 -40 40 -30 30 -20 الفئة العمرية

 8 1 2 3 2 كـ

% 25 %  38 %    25 % 12 % 100 % 

من خلال الجدول نلاحظ أن عينة المقابلة التي بلغت ثماني نساء قد توزعوا     

 21على أربعة فئات عمرية حيث بلغت كل من الفئة التي تراوحت أعمارهم بين 

معدل إمرأتين أما فئة لكل منهما أي ب %25سنة نسبة  21إلى  01سنة و 01إلى 

أما ، نساء من مجموع العينة 0ما يعادل  %02سنة فقد جاءت بنسبة  21إلى  01

، %02فما فوق فجائت بنسبة قليلة سنة  51الفئة النساء التي تتراوح أعمارهم من 

وقد إضطررنا إلى عدم الإعتماد على هذه الفئة الأخيرة نظرا لأن النساء حسب 

فيها العديد من الدراسات النفسية والسوسيولوجية تراهن على إرتفاع مستوى التدين 

وجههن نحو الخطابات الدينية المتشددة نوعا ما حيث تذكر في هذا من خلال ت

الصورة المثالية :الفضائيات الدينية"من خلال مقالها حول هبة رؤوف عزةالمقام 
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أن النساء فوق الخمسين يملن إلى القنوات المتشددة  "للمرأة وأثرها على النساء

ن إلى إتجاه الدعاة الأقل والفتاوى والدعاة المتشددين في حين صغيرات السن يمل

في سن الخمسينات فما فوقها يتجه نحو ما لنا على أن الفرد  يؤكد القولهذا ، تشددا

مقدمات لدراسة "من خلال كتابه  هشام شرابير عنه عب   يسم ى بالتوبة وهو ما

ينسى الحماقات ويصبح المرء في هذه المرحلة العمرية بأن  "المجتمع العربي

 .محافظا ومتشددا

حسب متغير المستوى المقابلة  عينةع يوضح توزي( 03)جدول رقم  .     

 :التعليمي

 مـج جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمية المستوى التعليمي

 8 2 4 1 1  - كـ

% -   12 %    12 % 51 % 25% 100 % 

يتوزع أفراد العينة بطريقة متقاوتة بين مختل  المستويات التعليمية حيث سجلنا     

وهو المستوى الثانوي أي أربعة  %50إنطلاقا من الجدول أعلاه أعلى نسبة هي 

ثم كل من المستويين  %25نساء ثم تليها الجامعي بمعدل إمرأتين أي بنسبة 

هذه النسب المتفاوتة تسمح لنا ، أي إمرأة لكل منهما %02الابتدائي والمتوسط بنسبة 

مختل  التمايزات والإختلافات المعرفية حول توجهاتهم نحو الإعلام الديني بقراءة 

والفضائيات السلفية ذلك أن مستوى تعليم الفرد يساهم في صياغته لنوع من الوعي 
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الجدول ) بمهنة المرأة ونفس الأمر يتعلق، الفكري والثقافة الدينية والمجتمعية ككل

 .التي تعمل إلى حد ما في تشكيل ثقافتها (مذكور في الملحقال (04)رقم 

 :أما خصائص عينة الإستمارة فنجسدها من خلال الجداول التالية

يوضح توزيع عينة الإستمارة حسب متغير الفئة ( 50)جدول رقم .

 :العمرية

 مـج + - 50 50 -40 40 -30 30 -20 الفئة العمرية

 100 3 23 32 42 كـ

% 42% 32% 23% 3% 100 % 

قد توزعت نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسب توزيع عينة الإستمارة     

إلى  21بطريقة متقاربة بين مختل  الفئات العمرية حيث تصد رت نسبة النساء من 

إمرأة في  011من أصل  20تليها  %02سنة بـ 21إلى  01 ثم من %22سنة بـ 01

الفئة الأولى ف.%0سنة ثم نسبة الخمسينيات بـ 51إلى  21المرحلة العمرية من 

بير وملحوظ بالسياق التحديثي للمجتمع التي تأثرت بشكل كوالثانية تجسد لنا المرأة 

الأمر الجزائري والذي عمل على صياغة أطر ومعايير جديدة مست بينتها القيمية 

بربط هذا المتغير بمختل  التمثلات والتصورات الدينية التي ينتجها يسمح لنا الذي 

  .بينهما معرفة العلاقات الإرتباطيةالخطاب السلفي للمرأة من خلال 
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يوضح توزيع عينة الإستمارة حسب متغير المستوى ( 60)جدول رقم .      

 :التعليمي

 مـج جامعي ثانوي متوسط إبتدائي أمية  التعليمي المستوى

 100  47 20 15 11 05 كـ

% 05%  11 %    15 % 20% %49 100 % 

مبحوثة قد  011من خلال هذا الجدول نلاحظ أن عينة الإستمارة التي بلغت     

توزعت بنسب متفاوتة حسب متغير المستوى التعليمي حيث جاءت أعلى نسبة 

 00ممثلة لفئة الجامعيات تليها النساء اللواتي لديهن مستوى ثانوي بمعدل  %49

مبحوثة تليها فئة اللواتي لم يتجاوز مستواهن  05إمرأة ثم المستوى المتوسط بـ

فالمستوى  %15وفي الأخير نسبة الأميات التي لم تتعدى  % 00الابتدائي التعليمي 

والذي يجسد  مستوى فكري ومعرفي معينعبر بالنسبة لنا عن التعليمي للمبحوثات ي

سواء بالسلب أو بالإيجاب أي بتقبل  تمثلات العينة نحو الخطابات السلفية المتلفزة 

 .هذا الخطاب سواء عبر التصورات أو الممارسات

 :الإطار الزماني  3 .3.ُ 3    

الأول تعلق بمشاهدة الفضائيات الإعلامية :انقسمت إلى قسمين الدراسة الميدانية    

وبناء شبكة تسجيل أهم الملاحظات سلفية التي تذاع من خلالها مع والخطابات ال

 .2102 فيفريإلى  سبتمبرامتدت هده العملية من وقد  grille d analyse للتحليل
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إلى أفريل من كانت مع النساء بإجراء المقابلات الثاني فهو متعلق  أما القسم

من أجل  الاستمارةإلى استخدام بعدها اضطرارنا و ، 2102 منتص  شهر جوان

والتي جاءت في  بين المتغيرات السوسيولوجية الإرتباطيةات العلاقمختل  معرفة 

 .2102مرحلة متأخرة وذلك من أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر 

 :المفاهيم الأساسية 4. 3    

إن عملية تحديد الشبكة المفاهيمية تستلزم على الباحث عملية الفصل بين    

هذه المرحلة ، المفهوم في إطاره النظري العلمي وبين المفهوم العامي أو الحسي

تجعل الباحث في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية يحدد المجال الذي يشتغل 

فاهيم والتي تعني بناء وتصور كما يستلزم على ذلك عملية أجرأة لتلك الم، عليه

 .مبنية على أساس المقاربة النظرية المتبناةالمفهوم انطلاقا من مؤشرات ميدانية 

 :الإعلام الإسلامي

هو من المفاهيم المركزية في  يجدر بنا الإشارة بداية إلى أن الإعلام السلفي    

دراستنا هذه وهو جزء من الكل المتمثل في الإعلام الديني الإسلامي ذلك أن 

الإعلام السلفية تدخل في نطاق الحركات الإسلامية ولهذا سو  نستعرض تعري  

تص بالبحث مفهومنا الأساسي الذي نخذلك أنه يعبر بصورة مباشرة عن  الديني

 .ول والمباحث القادمةوالتقصي فيه في الفص
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تحكيم  "فهو عملية يبرز الإعلام الإسلامي كإعلام متخصص في مجال الدين    

أي أنه عملية عرض وتزويد الأفراد بمختل  الأحكام والمواعظ ، الإسلام في الإعلام

أو  الاجتماعيةاء التي يقر بها الدين الإسلامي في مختل  مجالات الحياة سو 

، وغيرها وهذا من خلال رسالة إعلامية تحمل حقائق ومفاهيم دينية ...الاقتصادية

محي " )يتطرق من خلال برامجه المتعددة إلى شتى مواضيع العقيدة والتعامل حيث

عادة ف (025: 0922.الدين ع تعمل على تشكيل معايير وفضاءات دينية جديدة وا 

حفاظ على مختل  نظام ايديولوجي يسعى إلى المن  انطلاقا فضاءات أخرى إنتاج

يمليها ، المعتقدات الإسلامية التي عادة ما تتشكل في جملة من العبادات والرموز

ويذيعها رجل الدين أو ما يسمى بالداعية والشيخ مستخدما نسق مفاهيمي محدد 

  .الدين الإسلامي ومبادئ بمنهج

الحديثة الإعلام الإسلامي هو استراتيجية توظ  مختل  الفضائيات والتكنولوجيات 

في المجال السمعي البصري إلى نشر الوعي الديني والحفاظ على الهوية الإسلامية 

إلى تغريب الفرد على  -حسبهم–الذي يهد  ( إعلام العولمة)ضد الإعلام الغربي 

فهو مشروع ومنهج إصلاحي يهتم بإعادة تكوين جماعة المؤمنين .مجتمعه الإسلامي

لوعظ والإرشاد من خلال توضيح أحكام الإسلام على معادلة الدعوة وا بالاعتماد

على النصوص التأسيسية للإسلام المتمثلة في  انطلاقاوالفتاوى وشرح المعاني 

     .القرآن الكريم والحديث النبوي والمراجع والمصادر التفسيرية المقدسة الأخرى
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ى لبناء سعذلك الفضاء الجماهيري الذي يوفي دراستنا هذه فالإعلام الإسلامي هو 

سلطة اللغة الدينية قائم على  تيولوجيخطاب وفق  مجتمعيالفضاء ال نميطوت

 .مشب ع بالمبادئ الإسلامية قيمي نسق مفاهيميوالمرسخة ل

 :الخطاب

مع هذا المصطلح في ميدانه الأدبي يكون تعاملنا من خلال هذه الأطروحة لن     

الخطب " فالخطاب لغويا هو، السوسيولوجيهو المعنى هنا همنا يما فأو الفلسفي 

الذي تقع والخطب هو الأمر ، حيث يقال ما خطبك؟ أي ما أمرك، أي الشأن والأمر

أما من الناحية ، هو المواجهة بالكلامف (115: 0991.رابن منظو )"فيه المخاطبة

الاصطلاحية فالخطاب هو كل نص أو مجموعة نصوص تحمل مضامين محددة 

ذلك فهو ، مختلفة قنواتو  عبر وسائلإيصالها إلى فئة اجتماعية معينة المرسل يراد 

من رموز  انطلاقاالذي يراد من خلاله إنتاج تركيبة وبنية مفاهيمية  كلاميالمقطع ال

  . يرسلها القائم بفعل المحادثة إلى الجمهور المتلقي

لغوية و على أنه ممارسة ثقافية كما يصو ر الخطاب من الناحية السوسيولوجية 

اللغة "الخطاب  اعتبارإلى  تايسونوفي هذا الصدد ذهب رتبطة بقضية ما م

 (2 :د س.عامر خلود")جها ظرو  ثقافية معينة في وقت ماالتي تنت الاجتماعية

تبني من خلاله أطر اجتماعية وتواصلية حاملة لنظام ايديولوجي معين فهو ممارسة 
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ئة الفرد فتنتج أو تعيد إنتاج أو تغيير مفاهيمية ومعرفية تسعى من خلالها إلى تنش

 .في البنية المجتمعية

المفسرة  مجموع الدلالات الرمزية واللغويةهو في هذه الدراسة الخطاب السلفي و 

والتي ينتجها نخبة دينية متميزة بمستوى من التدين المقدسة التيولوجية للنصوص 

 لتقوم بعملية بناء، والتفسيرعن طريقة معينة من الفهم بذلك تعبر الكلاسيكي ف

داخل  لأفرادمجتمعية خاصة با أدوارو  وضعياتعبر ترسيخ   الجمعيمخيال ال

  .النسق المجتمعي

 :(حسب مجال البحث)المعاصرة  المرأة

 هي أحد أفراد المجتمع التي تأثرت بسياق التحديث المهيمن على النسق الثقافي    

العلاقة  ملفه والهابتوس الأسريالمستوى التعليمي :وكما حددت المتغيرات، ورموزه 

 .للتوجه السلفي الإعلامي( النساء)الإرتباطية بين تمثلات وممارسات الأفراد 

 :الجنـــدر    

نفسه أمام إشكالية بالغة الأهمية تكمن في الخلط  عادة ما يجد الباحث     

ان معناه في كثير من الأحي هتفقد أنها ذلك الترجمة اتالمفاهيمي نتيجة عملي

النوع :مثلمصطلحات التي تقابله العديد من الله نجد الجندر  مفهومف، الحقيقي

مصطلحات والتي هي  .وغيرها ...الجنوسة، الجنسانية، النوعية الفروق، الاجتماعي

الذي طرح  Feminismeطاب النسوي في الفضاء الحداثي المؤسس للخلت ونمت تشك  
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مختل   علىوالحد فلسفات ومفاهيم جديدة سعت للقضاء  إيديولوجيتهمن خلال 

بقضايا الإنسان ومناهضة العن  ضد  والاهتمامأنواع التمييز البشري والعنصري 

 .النساء

 لجنسينكلا من الالتي أنتجها النظام الاجتماعي إلى الصورة  الجندرتشير كلمة 

منظومة من العقائد  والتمايز عبرالتقسيم  فكرةخ رسللأجساد يانطلاقا من بناء ثقافي 

 وتقنين علاقاتهم سه يتحدد دور ووظيفة كل نوع جنسيوالأساطير والذي على أسا

الهوية الجنسية للذكر "أن عرابي عبد القادرحيث يرى داخل التشكيلة المجتمعية 

: 0999. القادرعرابي عبد )"والأنثى هي في الوقت نفسه هوية اجتماعية

ة تفرضها الحتمية البيولوجيلا وللأدوار  للأجساد الاجتماعيفعملية التقسيم (05

بل هي مقولات وتصورات ثقافية بنيت كقوانين  لكل من المرأة والرجل والفيزيولوجية

من خلال في هذا المقام  نوال السعداويترى و  تسير المجتمعات التقليدية وفقها

ن الحقائق العلمية تثبت أ"أن  "رأة والرجل في المجتمع العربيدراسات عن الم"كتابها

بدليل وأن الطبيعة بريئة الفروق بين الرجل والمرأة فروق صناعية من صنع المجتمع 

هي اذن نسق من ( 51: 0991.السعداوينوال  ")نظام إلى نظامأنها تتغير من 

والتفرقة على الأساس سائدة في المجتمع والتي تعمل على التقسيم المميزات ال

فضاء بينهما ومع الالاجتماعية النوعي بين الجنسين كما تحدد طبيعة العلاقة 

عمل بناء  نتاج"أنه الجندر P.Bourdieuيعر   الاجتماعوفي ميدان علم  .الخارجي
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نظري وعملي في الوقت عينه والضروري لإنتاج النوع كونه  Diacritiqueتشكل ي 

سليمان :تر.بورديوبيير ")متمايزا عن النوع المعاكس اجتماعياجسدا 

أي أنه نموذج نظري وممارساتي يقسم الأفراد داخل البناء  (21: 2119.القعفراني

د يتحدتعمل على ( أنثى/ذكر)محددة بنظام ثنائي وفق هويات نوعية  الاجتماعي

 .مراكزهمأدوارهم و 

للأفراد  تصنيفات وتقسيماتايديولوجية تضع  أو الجندر هو الاجتماعيالنوع ف

والقائم على مبدأ التفاضل فينتج تراتبية اجتماعية  الاجتماعيةوللأدوار  اتللفضاءو 

الذي يبرز وييشرعن و .المرأةو الرجل بين  بالاختلا الشكل من خلال الإقرار  هرمية

على مرجعيات بالأساس تيولوجية قائمة و خطابات ثقافية إنطلاقا من معايير و 

مكانة متفاوتة عن مكانة الرجل من خلال إنتاج فضاء تصنع للمرأة  ميثولوجية

 .بعيدا عن الفضاء الذكوري خاص بها

    :الهيمنة الذكورية     

 Laي نرتكز عليها في دراستنا هذه من بين أهم المفاهيم السوسيولوجية الت    

domination masculine  أو السلطة  والتي تترجم في العادة بالهيمنة الذكورية

 Pierreالفرنسي  الاجتماعالرجولية وهو مصطلح برز من خلال أعمال عالم 

Bourdieu  حيث خلص ، للمجتمع القبائلي وأهم مميزاته الاجتماعيالذي درس البناء

ي وما إلى أن هذا النوع من المجتمعات يعر  نوع من التمييز بين كل ما هو أنثو 
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يحتل فيها ( أنثى/ذكر)وفق ثنائية بيولوجية  ةمجتمعيال تركيبةم القسيفهو ذكوري 

 الاجتماعية والأدوار الذكر المرتبة الأعلى انطلاقا من بناء هرمي تراتبي للعلاقات

زتيلي ) "تجعل الرجولة تحتل مركز الصدارة والأنوثة تحتل المراكز الدنيا"فـ

الأنثى سيطرة الذكر على ، لتنشأ بهذا علاقة سيطرة وخضوع( 022: 2102.خديجة

 الجنس ةالجندري ةالإيديولوجي اتحسب التفسير  باعتباره، وع هذه الأخيرة للرجلوخض

ل المجتمع وحسب الأساطير المؤسسة أنه الأقوى مقارنة الأساس الذي يشك   والنموذج

 Bourdieuالمركزية الرجولية حسب ف.نس المقابل له المتمثل في الأنثىمع الج

 .بورديور يبي)"ع يوجه ويبني التمثلات بدءا بتمثلات الجسدمطب   رمزي بناء"هي

ه السياق شكل   للأفراد أي أنها بناء وتطبيع اجتماعي (21: 2119.القعفراني:تر

الثقافي للمجتمعات المتوسطية والذي يشرعن علاقات هيمنة الذكر على الأنثى 

 .النسب الأبويتؤكد خضوع النظام الأسري والاجتماعي إلى من قاعدة انطلاقا 

تظهر الهيمنة الذكورية على أنها عملية تنميط الفضاء الاجتماعي هذه وفي دراستنا 

من خطاب  انطلاقاعلى أساس ثنائي جنسي يؤكد هيمنة وخضوع أحدهما للآخر 

وتعيد انتاج ما هو ثقافي تركيبي لجملة تفسيرات وأقوال رجل الدين أو الداعية لترسخ 

 .اجتماعي
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 :الدراسةصعوبات  .4

إن البحث السوسيولوجي في الظاهرة الدينية بالمجتمع العربي الإسلامي القائم      

أكبر تحدي يعتبر على بنيات تيولوجية وثقافية تقليدية ليس بالأمر السهل حيث 

في هذا يشدد حيث ، عن الذاتية والابتعادالموضوعية بالقوي  لارتباطهابستمولوجي 

بمبادئ المعرفة العلمية واحترام حقوقها  الالتزام"محمد أركون على ضرورة  المقام

مهما يكن الثمن الايديولوجي والسيكولوجي والاجتماعي الذي ينبغي دفعه للقيام 

المتغيرين الأساسين في كل من ف (00: 0992.هاشم صالح:تر. محمد أركون")بذلك

ندرة ساهم في  الأمر الذي، المجتمعداخل من الطابوهات  دراستنا هذه يعتبران

  .العربية ومكانة المرأة الخطاب السلفيكل الدراسات السوسيولوجية حول 

الدينية  فضائياتالعلى  والتشويش غلقهي كذلك ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا 

وتغيير قناة الناس  قناة الرحمةك لفترات متباينة التي تم اختيارها كعينة للدراسة

حساسية المرأة خصوصا كذلك ، لإيديولوجيتها الفكرية من قناة سلفية إلى إخوانية

 .المنتمية للتيار السلفي حول الموضوع المطروح



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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افية الذي الأنساق الثقالرهانات و أحد  يعتبر الدين في المجتمعات الإسلامية    

 فهو معيار شامل لمختلف سلوكات الأفراد داخل المجتمع، يحدد المنظومة القيمية

أدى إلى تبلور خطابه من الخطاب  الاجتماعيونظرا لأهمية الدين داخل الفضاء 

التقليدية إلى الخطاب الحداثي الخاص اص بالمجتمعات الوعظي الأصولي الخ

ومن هذه الخطابات نجد الخطاب السلفي الذي ترسخ في ، التركيبيةبالمجتمعات 

من منظومته  انطلاقاعلى أنه الحامل للدين الصحيح  الاجتماعيالمخيال 

هنا التعرض لمختلف تأثيرات هذا الخطاب بجملة التحولات  نحاولس.الفكرية

تيار وانتقل من  وكيف انقسمعرفها المجتمع العربي الإسلامي السوسيوثقافية التي 

إلى حركة اجتماعية تعبر  -تصحيح العقائد والعبادات والمعاملات –ديني إحيائي 

عن فعل اجتماعي يعمل على تغيير الأنظمة والأنساق الاجتماعية داخل البناء 

الاجتماعي انطلاقا من مجموعة من الفاعلين ينادون بضرورة التغيير ورفع شعارات 

  .  بناء الدولة الإسلامية

 :إشكال مفاهيمي.... السلفية .1

تعدد الإيديولوجيات داخل غياب التأصيل التاريخاني في الثقافة العربية و إن      

في وبالتالي ، المرجعيات أدى بالضرورة إلى اختلافات فيالعربي  يالفكر التراث 

  الإنسانية مفاهيمية خاصة في مجال العلومالشكالات العديد من الإ خلقف الرؤى

أبرز عائق ك بهذا الباحث نفسه أمامها لتقفوالتي عادة ما يجد ، الاجتماعيةو 
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في  الإلحاح على طرح ومعالجة مثل هذه القضاياضرورة يتوجب علينا لهذا ، معرفي

من خلال التحلي بالروح العلمية القائمة في الأساس على ، واقعنا الحضاري اليوم

حاصرته أبرز مصطلح  ولعل  .العامل الابستمولوجي والموضوعي النقدي

    (صحيحغير /صحيحتدين ) ةالدينيكحركة وتيار من الناحية  سواء الإيديولوجية

 .دلالته ومعانيه اختلفتحيث " السلفية"للأفراد هو  كتصور يبني الذهنية الجماعيةأو 

جوانب ومعاني هذا الإحاطة بمختلف محاولة إبراز الجدل الفكري و سنحاول هنا 

وهذا ، للدراسة الاجتماعيةطر بالمقاربة ؤ وتصور م إجرائي تعريفوضع و المفهوم 

والأمور  وعن الطقوس التعبدية، غير صحيح/صحيحتدين بعيدا كل البعد عن ثنائية 

 .فهذا أمر لا يدخل ضمن مجال اختصاصنا في هذه الأطروحة السلوكية

خاصة في البحوث مصطلح السلفية له أبعاد ومستويات متعددة تحتم علينا     

عادة النظر فيهاالسوسيولوجية  نجد  المعنى اللغويففي ، عرضها ومحاولة تفكيكها وا 

الجماعة  :السلف والسليف والسلفة" تعنيبأنها  السلفيةتعرف  معاجم اللغة العربية

 د س.ابن منظور) "أي جمعا قد مضى سلفا جمع سليف : جالزجا قال و المتقدمون

التراث الديني والتفاسير  من خلال نجدهإليه الفقهاء حيث  استندهذا المدلول  (432:

 :قوله تعالىففي القرآن الكريم نجد ، المقدسةالتأسيسية لنصوص لمختلف ا

ق ل للذين كفروا  ﴿كذلك قوله( 65الآية :سورة الزخرف) ﴿فجعلناهم سلف ا ومثلا للآخرين﴾

عف ا الله عما  ﴿:وقوله تعالى (33الآية :سورة الأنفال) ﴾إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 ﴾كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴿:وقوله( 56:سورة المائدة) ﴾سلف

ي تفسير فكما والتي تعني هنا حسب الفقهاء المفسرين  (42: الآية:سورة الحاقة)

وسلف له عمل صالح  ىأي تقدم ومضسلفا سلف يسلف  :السلف المتقدم :القرطبي

: د س.القرطبي)أي تقدم والقوم السلاف المتقدمون وسلف الرجل آباؤه المتقدمون 

ابن كثير )أي عما كان في الجاهلية " عفا الله عما سلف" ابن كثيرفي تفسير و ( 52

 .(655: 4004.الدمشقي

عن ابن عباس رضى الله  حنبلمسند احمد بن فى  وفي الأحاديث النبوية نجد

بسلفنا    ﴿الحقي: (ص) قال الرسول (ص)نه لما ماتت زينب ابنة رسول الله أ عنهما

في كتاب فضائل الصحابة عن  صحيح مسلمجاء في  وفي حديث آخر ﴾… الصالح

حدثتني فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :ق عن عائشة قالتمسرو 

: د س.مسلم بن الحجاج) لحوق ا بي ونعم السلف أنا لك﴾﴿إنك أول أهلي  : لها

6505). 

 إلى في معنى واحد يعود بنااللغوية والتفسيرية  الاجتهاداتمختلف هذه تندرج 

 متكررال والاستعمال الاعتياد فلسفة القائم عادة على تيولوجيالالموروث اللغوي و 

تحديد المفاهيم تعتبر قضية منهجية جد هامة خاصة في عالمنا عملية  فإن وبالتالي

بسبب خضوعها لعملية لغوية يمكن البحث عنها في المعاجم اللغوية دون "العربي

جدوى أو البحث عن جذورها اللغوية ثم العمل على نحت المفهوم من جذر لغوي قد 
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أن المعنى  حيث نلاحظ(45: 4000.مقلد محمد علي) "لا يكون هو بالذات جذره

الديني لمصطلح السلفية الذي يتمظهر في النصوص التأسيسية للإسلام متمثلة في 

من  تاج وترسيخ كل ما أبدعه اللغويونالنص القرآني والحديث النبوي قد أعاد إن

فالمنظومة المفاهيمية في الفكر العربي هي حبيسة عملية غير ، أمثال الزجاج

هذا ما يدفعنا مرة أخرى ، وارث المعنى وتقديسهى ما يسمى بتمنهجية حيث تقوم عل

إلى انتاج معاني موضوعية بعيدة عن القراءات الكلاسيكية عن طريق إضفاء نوع 

سواء بتأكيدها وتوظيفها أو بإعادة بناءها  الاصطلاحيةمن المعقولية على القراءات 

محمد عابد من خلال  وصل القارئ بالمقروء وهذا ما أكده في العديد من الكتابات 

د فيه على أهمية هذا الطرح الذي أك   "نحن والتراث"خاصة في كتابه  الجابري

نتاجه وفق ما هو حضاريللمفاهيم ولكل ما يدخل في إطار التراث   بإعادة قراءته وا 

وبالتالي فالبحث السوسيولوجي  .على آليات معرفية وحس نقدي بالاعتمادوعقلاني 

نا مواجهة تركيبة معقدة من الأفكار والذهنيات في الظاهرة الدينية يقتضي علي

المنهجية و قطيعة الإبستمولوجية بال بالالتزاموهذا  التقليدية التي توارثناها عبر الأزمنة

 .المعروفة في حقل العلوم الاجتماعية

أنها نمط من أنماط التدين السائدة في كحركة دينية السلفية يمكننا تعريف 

التيارات باقي  متمايز عنشكل طائفة وتيار ديني  ظهرت فيلامية المجتمعات الإس

يسعى إلى الرجوع إلى حقبة تاريخية والذي ...( الشيعة ، الصوفية) الأخرى الدينية
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 الاجتماعيتأطير النظام إعادة إحياء التعاليم الإسلامية و معينة يحاول من خلالها 

من صدر رون الأولى قال فيالذي حدد  هذا النموذج، الأول وفق نموذج السلف

﴿خير الناس قرني ثم  (:ص)وهذا لقوله " السلف الصالح"ـب سمىوالذي ي، الإسلام

ت يسل"أنها  أي( 4564:د س.محمد شاكر البخاري)﴾ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

نما  يعود إلى حقيقة الإسلام الكامنة في القرآن  اتجاهمذهبا سياسيا أو فلسفيا وا 

القول إلى  بنا هذا ما يؤدي(36: 4002.عزام محمد")والحديث وسيرة السلف الصالح

المتمثل في صياغة الفضاء الديني أن الحركة السلفية هي اتجاه تيولوجي يحاول 

قديس تعلى آليتي الاسترجاع والوالممارسات الشعائرية والخلقية  الاعتقاداتجملة 

وعمل وأقوال الصحابة ، يةقرآننصوص المفسرة للوأحاديث السنة روايات  باعتبار

على والقداسة الشرعية مر الذي أضفى لأا، لهمامجموعة من السلوكيات المطبقة 

 في كتابه نصر حامد أبوزيدحيث يرى ، عدم جواز مخالفة آراء الصحابة والتابعين

أن الفكر الديني عمل على  "الإيديولوجية الوسطيةالإمام الشافعي وتأسيس "

اه اللانص إلى مجال التقديس والنص ليعتبر بعض الأمور الدنيوية أو ما سم   تحويل

وطاقته الدلالية عن النص الأساسي الأول  بعد ذلك نصاً لا يقل في قوته التشريعية

عادة النظر في القرآن الكريم المتمثل في السلف  اجتهادات ليحرم بهذا التشكيك وا 

الشيخ يرى و .(ص)عايشوا الشخصية النموذجية المتمثلة في شخصية النبيكونهم 

جريدة وهو أحد مؤسسي السلفية في الجزائر وفي حوار له في ندوة  فركوس
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أي أنها الفهم ، أن السلفية هي الإسلام الحقيقي عن السلف الصالح الشروق اليومي

برابطة الولاء  عملية ربط سلوكهم" من خلالالصحيح للنصوص المقدسة والتطبيق 

للسلف والإقتداء بهم وتتميز عن باقي المسلمين بالإخلاص في التمسك بمصادر 

هذا ما يصور الفكر السلفي على (44: 6533 .البوطي محمد" )الإسلام وأصوله

تسعى من خلال نسقها معينة ايديولوجية دينية نظام معرفي وخلقي يتأسس على أنه 

الفكري وبنيتها المفاهيمية القائمة في الأساس على النمط الكلاسيكي المتمثل في 

 .ورفض كل ما يخالفه السلف الصالح

من الوهابية إلى السلفية ":هعنوان في مقال الجابريحسب السلفية  تبرزكما 

مارس النقد الذاتي المتجه أساسا إلى حاضر  كاتجاه "إلى الجهادية...الإصلاحية

تنتقد حاضر المسلمين رؤية دينية  ه وفقإلى إصلاح الإسلامي فسعتالعالم 

بعد أن طغت جملة من  (الخلفاء الراشدين)انطلاقا من نموذج السلف الصالح 

محاكاة الغرب بهذا ترفض ل، الاجتماعيالرموز والعقائد الحداثية على الفضاء 

مصطلح  - بدعة بحجة أن ذلكفي الميدان الحداثي  والانغماسبالتالي التغيير و 

تبعد  -وكل ضلالة هي في النارضلالة سلفي يطلق على كل تجديد ما يؤدي إلى ال

حيث أنه وفي ظل غياب مشروع مجتمعي تنموي ، دينهم الحقيقي المسلمين عن

 وحضاري في نفس الوقت للمجتمعات العربية خصوصا مع فشل السياقات الحداثية

ما أدى إلى بروز العديد من ، ذلك أن هذه المجتمعات لا تزال بنيتها الثقافية تقليدية
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ف العديد من الأزمات الاجتماعية وبالتالي ل  الأمر الذي خالأنماط والمرجعيات 

نتاجفالسلفية هي الحل بتبنيها لفكرة إعادة بناء ، التخلف منظومات روحانية  وا 

عبد الله المفكر مرة أخرى هذا ما أكد عليه .المقدسيق الشريعة والعودة للزمن بتطب

لتقليدي أن الفكر السلفي ا "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"من خلال مؤلفه  العروي

أسطوانة واحدة لا تتجدد ضد الأفكار المستوردة والغزو الفكري الروحي  يرددعادة ما 

نظاما من المعتقدات قادرة على  لإيديولوجيات التقليدية التي تشكلفقط با والاكتفاء

تزويد الفرد المسلم بما يحتاج إليه من حلول لجميع مشكلات العصر سياسية كانت 

وهذا كله نابع من طبيعة الإسلام كونه نظام شمولي لكافة  أو عائلية أو غيرها

 .المجالات الاجتماعية

من يؤكد على وصف السلفية وتضييق معناها في كونها أيضا  الباحثينمن  هناك

للتاريخ وسيرورته وانتقاما متأخرا من الحظ التعيس  ةرافض" ةماضوي ةرجعي نزعة

 بومدين محمد وآخرون) "ضائعة التي وسم بها التاريخ نفسهالعالم ال صفر ومن 

سلامية تعي  العديد من التحولات بأن الأمة الإ عتقدفالسلفية ت (465: 6555.

ما أدى إلى ، في بعده الخلقي والتعبدي يالدينالجانب والتي مست  ثقافيةالسويو 

ع بذلك بديل ومشروع قائم على أساس إسلامي لتض، ف المجتمع وضعفهانحرا

تمسكها نهضة الأمة من خلال  بنىالنموذج الأول فت عي وفقمجتميؤطر الفضاء ال

على النسق الديني الذي يعتير كفيل  قومفالمجتمعات التقليدية ت، بمقومات دينها
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بتأطير أفرادها ومختلف مؤسساتها المجتمعية ما يحقق التماسك والترابط والتضامن 

حياء الحضارة الإسلامية  .الاجتماعي وبالتالي النهضة وا 

السلفيون في  "حول  جريدة الشروق اليوميفي  سراي مسعودلأستاذ ارأي أيضا 

خطاب سجين حقبة تاريخية تميزت بمنظومة من  أنها عبارة عن" الجزائر إلى أين؟

عون معرفة مطلقة للأمور الأقوال والأفعال لمجموعة معينة من الأشخاص يد  

عبارة عن حركة اجتماعية تؤمن بشخصيات كاريزمية صنعت هي بهذا ، الدينية

الرفض المطلق لمنظومة القيم من خلال المقدس إعادة الماضي  حاولتفالتاريخ 

 فهي، والتكنولوجيالثقافي الحداثة ببعديها الفكري  ظاهرةالتي تفرضها والأخلاق 

يديولوجية منهج خطابي بالتالي السلف ) الماضي مجدوت ثورية تنتقد الحاضر وا 

النموذج التاريخي الكلاسيكي على أنه الأنسب للمجتمع  هذا تصورحيث (الصالح

أن سبب تأخرنا  يعتبر الفرد السلفي ذلك أن، هومرتكزاتمن خلال تكرار مضامينه 

( الكلاسيكي للنصوص التأسيسيةوالتطبيق الفهم )عن أصول ديننا  ابتعادنايكمن في 

لتتخطى هذه النظرة الواقع وتتجاهل التطور مستنجدة "عن طريق نبذ الغرب وثقافته 

ماضي وأن التراث العربي الإسلامي يكفي ذاته صورة مثالية للبفي رؤيتها الفكرية 

 .عزام محمد) "بذاته وفيه من المقومات الأصيلة ما يكفل للعرب نهضة حقيقية

مأسس مختلف فالدين الإسلامي هو نظام حياتي ومجتمعي شامل ي (62: 4002

الأول  فكرتينهذه النظرة الماضوية تقوم في الأساس على  .الاجتماعيةالأنظمة 
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رفضا تاما لكل فكر تحديثي غربي ذلك أنه يقوم بترسيخ قيم مخالفة لما هو يرفض 

التأكيد على الزمن المقدس كمثال حضاري ذلك أن السلف  ة فهيديني أما الثاني

بتمسكه بمنظومته القيمية والمعيارية  إنسانيةالصالح استطاع بناء مجتمع وحضارة 

 . الدينية

من محاكاة الشخصيات  ارتداد"أن السلفية هي A.Twinbyيعرف الفيلسوف الانجليزي 

هي سقوط من الحركة الدينامية ، المبدعة المعاصرة إلى محاكاة أسلاف القبيلة

نسان البدائي في الوقت الإللحضارة إلى الحالة الإستاتية التي يشاهد عليها 

أي أنها حركة تحاول وقف التغيير من  (64: 6556.حلمي مصطفى")الحاضر

والمناداة بضرورة العودة إلى  المادي والفرداني خلال الرفض المطلق للفكر الحداثي

والتمسك بالذهنيات الكلاسيكية المقدسة عن طريق استلهام التراث  الأصول الأولى

 اللوز وعبد الحكيم أب اهل الحرفي والتطبيق الميكانيكي له أو كما سم  الديني والنق

 (.النبي والخلفاء من بعده) النبوي اباستمرارية الكاريزم

التي هي تركيبة من العقائد والمعاملات والعبادات يمكننا القول أن الحركة السلفية 

 تستند إلى فهم خاص للنصوص الدينيةتظهر على شكل ممارسات اجتماعية للدين و 

والتأويل الأول للنص  الفهمر ديني يأخذ مرجعياته من بهذا فهي خطاب وتيا

ر وعالم تجاوز التحديدات رؤية حلمية جماعية للتموضع في عص"هي، المقدس

وفي نفس الوقت هي  (465: 6555.بومدين محمد وآخرون) "والأسطوريةالدينية 
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اكتسبت نزعة دينية  يديولوجيةإوفق  المجتمعحركة اجتماعية تحاول إصلاح وتأطير 

لممارسات سادت زمن السلف تركيبة من المعتقدات واإعادة إنتاج القداسة وب

عادة ضب، الصالح مز إلى محدد لتر وفق نموذج  الاجتماعيةمة ظط مختلف الأنوا 

رات التي طرأت على مستويين من المستويات الأساسية نزعة احتجاجية على التطو "

المستوى العقدي للدين وهما المستوى الفكري والتعبدي فتهتم بإعادة تقنين الدين على 

عادة تقنين الشعائر الدينية  هادفة إلى الترشيد الميتافيزيقي والأخلاقي للعقائد وا 

يعني أنها  (20: 4003.أبو اللوز عبد الحكيم")في مواجهة البدع...بتوحيد نماذجها

 .حركة تحاول إحياء التعاليم الدينية ودورها المعياري في المجتمع

على الميدان خاصة تت معانيها بين حركة احتجاجية نجد أن السلفية قد تفاو  إذن

الحداثي التجديدي للمجتمعات العربية وبين حركة إصلاحية تقدم مشروعا نهضويا 

الأصولية عند " – أصوليةوبين نزعة ماضوية ، بنظرة دينية فقهية خالصة امؤطر 

" تعمل على تغليب الإيديولوجي على المعرفي الباحثين هي عملية مفهوماتية ضبع

ترجع بالمجتمع إلى زمن غير الزمن الذي نحياه ف - (5: 4000.مقلد محمد علي)

الفكر قبل تأرثوذكسية منغلقة لا ت يديولوجيةإوبين ، اغترابفي حالة  هما يجعل

ذا ما حاولنا دمج جميع هذه المعاني .الآخر في معنى موضوعي للسلفية فيمكننا وا 

إيديولوجية دينية ومشروع نهضوي يأخذ شكل فئات وطوائف اجتماعية  اعتبارها 

عادة  صدره الأول  إلىالنظام الإسلامي  إنتاجيحاول من خلالها استلهام وا 
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مختلف المشكلات التي يتعرض لها المسلم في مواجهته لالمثالي الحل واعتباره 

وفي مجال دراستنا هذه تظهر السلفية ، والتي يسمونها بالبدع الثقافيةللتحديثات 

مجتمعي يسعى يقدم نموذج وخطاب تيولوجي  طائفيالتدين نمط من العلى أنها 

إلى تنميط المجتمع وفق وضعيات وأدوار اجتماعية على الأساس التمايزي بين 

 على ؤسسةوالمعاملات الممنظومة متسقة من المعتقدات ل هبتبني وهذاالجنسين 

والرافض لمبدأ ( القرآن والسنة والسلف الصالح) النص المقدس حرفية وشكلانية

عمل على مشروع ديني اجتماعي ي هيف، في إعادة تأويله الاجتماعيةة يالسبب

وفق صورة مثالية مطابقة للنموذج  الاجتماعيالنظام  إنتاجادة عإ وصياغة 

من خلال تقديمه لجملة من المبادئ والأخلاقيات التي تؤطر الفرد  الأسطوري

النسيج العلائقي داخل وتأطير أدواره ومكانته داخل المجتمع فتعمل على تحديد  

 . المجتمعية التركيبة 

 :ةالسلفيحركة لل قراءة سوسيوتاريخية  .2

إن الدراسات السوسيولوجية لأي ظاهرة اجتماعية تفرض علينا كباحثين في هذا     

من خلال توظيف مجموعة  المنهج التاريخيالمجال ضرورة إخضاعها لمنطق 

الشواهد الاجتماعية والثقافية للفضاء العربي الإسلامي وعلى مختلف الاستشهادات 

بإستخدام  لسلفية تجبرنا على الالتزامودراستنا هنا حول الحركة ا، والإثباتات التاريخية

ة والدينية أبعاده التاريخيمختلف إعادة بناء الماضي بهذا المنهج عن طريق 
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حدثا  ظهور الحركات الإسلامية بالمجتمع العربيلا يمكننا اعتبار ف، والاجتماعية

جملة من العوامل داخلية كانت أم خارجية والتي  تداخلنتيجة  استثنائيا بل كان

 ةاجتماعيحركة و  ديني كمشروع ةالسلفي والحركة لبروز الفكر هابدور  هيأت الأرضية

 .الأخرى لتيولوجيةا مشاريع والتياراتباقي العن  إن صح القولة متمايز 

هم الأحداث والشواهد لأ بمنظور سوسيولوجي وتاريخي حاطةالإهنا سنحاول 

نتاجالتي  الاجتماعيةوالبنيات   اوتصاعد حركته ةالسلفي الحركة ساهمت في بناء وا 

لى أهم أسسه ومميزاته الفكرية   .وا 

 :السياق التاريخي للفكر السلفي 1 .2

أن  ذلك في المجتمعات العربية قديمةظاهرة ديني إصلاح  ةحرككتعتبر السلفية     

انتقالات وتحولات مست منظومتها الثقافية  تللأمة الإسلامية عرف ةالاجتماعي البنية

ونانية أفكار غربية ونتيجة مؤثرات خارجية كالفلسفة الي بانتشاروالقيمية وحتى الدينية 

ظاهرة عباسية "إلى أنها  محمد عمارةحيث يرجعها ، وغيرها...والمنطق الآرسطي

د . عمارة محمد" )برزت مع ابن حنبل الذي نادى بضرورة العودة إلى إسلام السلف

 آنذاك حول أصول الدين بين الفرق الكلامية بسبب حالة التوتر الفكري (64:س 

 Etudes desمن خلال مقاله  مهدي بن يوسفيمشي نفس الاتجاه وفي 

mouvements salafiste en Tunisie  حيث يرى أن الانطلاق الفعلي للفكر السلفي

 (مسألة خلق القرآن) العباسي كان مع الإمام أحمد بن حنبل الذي عارض الخليفة
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الذي يأخذ مرجعياته الأولى من ابن حنبل مرورا بابن تيمية  إذن فالفكر السلفي

والحلقة  وهو المنظر الأساسي للسلفيةعاي  فترة من المخالفات والمناوشات 

محمد يشدد في حين ، رالواصلة مع محمد ابن عبد الوهاب في القرن الثامن عش

في  على فكرة الطرقية الصوفية ودورها في انتشار المد السلفي عابد الجابري

 راسخة في الذهنيات كانت قوة اجتماعيةأي الحركة الصوفية كونها المغرب العربي 

الأمر الذي دفع إلى ،  -حسب السلفية– خرافية تؤمن بأمور والمخيال الجمعي

فيها الدين طقوسا بعث إسلامي يتجاوز عصور الانحطاط التي أضحى "الدعوة لـ

ير من الوثنية وشعائر تمارس في شكل انعزالي فردي بعد أن كان عقيدة ثورية للتحر 

 الأفكار الخارجية فعملت على إبطال( 35: 4002. عزام محمد)"والظلم الاجتماعي

فلسفة الرجوع إلى  عن طريق اوتحرير الفكر الإسلامي منه والميثولوجيات الدخيلة

لاسيكي للنصوص المقدسة ونموذج السلف الصالح كإطار مرجعي والك الفهم المثالي

 . للفضاء الاجتماعي

 ةمعاصر  ةاجتماعيحركة السياق العام لبروز السلفية كأبرز مشروع تيولوجي و أما 

بزوغ فكرة الإصلاح الديني التي توازت مع الحركات الإحيائية يعود بدرجة كبيرة إلى 

فشل المشاريع السياسي خصوصا بعد الصراعات المجتمعية و  الإسلاموحركات 

لى عودة الظاهرة الدينية وزيادة  ة في النهوض بالمجتمعات العربيةثيالتحررية الحد وا 

 حيث عيمجتمم الدين في الفضاء الالمجتمعات الإسلامية فتحك  نسب التدين في 
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ا نتوقع نزع القداسة عن طريق حركة تحررية كن":في هذا الصدد محمد أركونيقول 

محمد )"فكرية ولكن حدث العكس فقد جاءت الحركات الأصولية لتزيد التقديس قداسة

هنا بالفكرة الفيبيرية القائلة بنزع السحر والقداسة  أركونيأخذ  (42 :6555.أركون

Désenchantemet   عن المجتمعات الأوروبية التي كانت تعي  تحت سيطرة

وقل ص من أطاح  احداثي انهضوي اوهذا بعد أن عرفت فكر ، الكنيسة ورجال الدين

فرغم ، لكن ما حدث في المجتمعات العربية كان غير ذلك، النظام السائد آنذاك

إلى مجتمعات موجات الحداثة والعولمة التي انتقلت بالمجتمعات التقليدية المحافظة 

برزت وبقوة حركات دينية ، الدين في فضائه الخاص وتحصر تبقي عقلانية علمانية

 المجتمعات  عودةضرورة  إلى يديولوجياتهاإوأصولية تدعو من خلال  إحيائية

جاءت كمحاولة  فالحركة السلفية.وفق رؤية دينية كلاسيكية هاللإسلام وتأطير 

المتمحورة حول التخلف والتأخر الذي طرأ على للإجابة عن مختلف الإشكالات 

إلى الابتعاد  –حسب الفكر السلفي  –والذي يعود في الأساس، المجتمع الإسلامي

هذه الفكرة  عن منظومة التعاليم والمبادئ الإسلامية وعدم التمسك بمقومات الدين

ابتعادهم عن ما تم نتيجة ، أي عقاب الله للمسلمين "الآلهة انتقام" نيتشهتؤكد فكرة 

فرضه عليهم من أنظمة ونسيج فكري شامل لمختلف مجالات الحياة بما فيها 

يديولوجي يقدم حلولا برؤية دينية إليبرز بهذا كمشروع ، وغيرها... الاقتصاد والسياسة

هذا الأخير كان ظهوره موازيا بدرجة كبيرة لظاهرة الحداثة والعولمة والتي ، محضة
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 ةعيجتممال يةعايير الدينية والثقافية في البنفي منظومة القيم والم رت بشكل ملحوظأث  

لهذه المجتمعات وهذا نتيجة المستعمر الذي عمل على اختزال العديد منها 

يراها الفكر السلفي بدعا وهيمنة للفكر ، وتعوضيها بأطر ونماذج حداثية مضادة

  .الإتباعي

     :ميكانيزمات التدين السلفي 2 .2

 قائمة تيولوجية إيديولوجيةبنية و عبارة عن هالمشروع السلفي المجتمعي إن     

 يةالشعائر الممارسات و  فكريةالنساق من الأمت سقة ن من جملة مكو  على براديغم 

على المقابلة المفتوحة مع أحد المخبرين من  بالاعتمادهذا كان ) نلخصها فيما يلي

الحركة السلفية خصوصا في عملية توضيح المنطلقات والمرجعيات التيولوجية لكل 

  :( ذلك أن السلفية تأخذ بالنص وظاهره كإطار مرجعي لأي فكرة دينية كانت مبدأ

  :التوحيد 1 .2. 2    

حيث يختلف فيها مع العديد السلفي  لفكرل ةأساسي ركيزة عقائدية التوحيديعتبر     

الربوبية  المطلقة لتوحيد فكرةالتأكيده على من خلال من الحركات الدينية الأخرى 

توحيد الربوبية يعنى أن لهذا الكون خالقا ف، عز وجل  وأسمائه الله  صفاتو  والألوهية

المسلم أنماط  أن يخص   فهو توحيد الألوهية أما، واحدا فقط هو الله سبحانه وتعالى

هذا النوع من "و:لثها فهو توحيد الأسماء والصفاتأما ثا.العبادة كلها لله عز وجل

فهو يعنى الإيمان ، نهم يخالفون مضمونهإيد يجهله الكثير من المسلمون بل التوح
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هذا النسق  (63: 4004 .عباسي عيد)"صفة من صفاته فيلا يشارك الله  أحدابأن 

قوم على جملة من القواعد أبرزها أن هذه ي لأسماء الله تعالىالفكري التوحيدي 

الصفات والأسماء هي توقيفية لا اجتهاد فيها ومن الكفر والإلحاد تسمية الله بغير 

به وبأسماء وصفاته ينبذ الفكر السلفي الحلف بغير الله والتوسل كما ، صفاته

 الآية: الأعراف سورة) ﴾بها  ولله الأسماء الحسنى ف أدعوه﴿:الحسنى وهذا لقوله تعالى

بالأعمال الصالحة وهذا حسب العديد من أفراد الجماعة أيضا والتوسل (  630

التي تعتبر أسطورة  "الغارأصحاب "السلفية يأخذ مرجعيته من فكرة ميثولوجية هي 

 .تبين توسل الفرد المؤمن بأعماله الصالحة للهاسرائيلية 

أما عن نقطة اختلاف السلفية مع باقي الحركات الدينية في المجتمع الإسلامي 

، ها سابقاولى وضعت له ثلاثة أبعاد كما ذكرنافتتمثل في أساس التوحيد ذلك أن الأ

بعد رابع هو توحيد   فجعلت لهأما التيارات الأخرى كالخوارج والإخوان مثلا

 .الحاكمية

 :والشكلانية لنصوصيةا 2 .2. 2    

السلفيات الدينية بمختلف أنواعها في المجتمع الإسلامي بدرجة أولى على تقوم      

ويتخذ من  استخدام القاموس الإسلامي الأصلييقتصر على "ث النصوصية حيفكرة 

المعيار الوحيد في النظر  قيم الإسلام حسب المعنى الذي يحدده هذا القاموس

 محمد جابر) "تثباومن النص الأصلي مرجعه النهائي في التدليل والإ والحكم
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القول بالمصطلح الأصلي  في البراديغم السلفي يشتركف (46 :6555 .الأنصاري

للدلالة الظاهرة  بالاحتكاموهذا ، الأخذ بظواهر النصوص كأحكام نهائية وقطعيةو 

على سلطة السلف  بالاعتماد، للعقيدة يوالفهم الكلاسيكي النقل للنصوص المقدسة

 أولوية النص والنقل على الفهم العقلييدخل في نطاق  ما، والتراث الإسلامي

فكرة العصمة التي والدلالات الرمزية للنصوص المقدسة وهذا راجع في الأساس إلى 

الذي عمل على نقل النص القرآني وشرحه ( ص) يحددها في شخصية النبي

الألفاظ هي الدليل والمرجعية الأساسية في مسائل الأصول فهذه  ، بالأحاديث النبوية

أصولية النص والمصطلح الإسلامي تبرر رفض كما أن ، (الفقه)والفروع( العقيدة)

كما تبرز الشكلانية بدرجة ملحوظة حتى في طريقة حوارهم ، السلفي للرأي والقياس

 .تقليدي تتحدد بكل ما هو أصوليحيث ، وسلوكياتهم وحتى مظهرهم الخارجي

 :نبذ التأويل و الاجتهاد 3. 2 .2    

تتأسس عليها الإيديولوجية السلفية التي آلية فكرية "لا اجتهاد في مجال النص"    

كمتغير  الاجتماعيةالسببية  واستخدام تعمل على تغييب الفهم العقلي لأمور الدين

وفق ما تطرحه الحركات التجديدية  أساسي لإعادة النظر وتفسير النصوص الدينية

معاملة أحاديث الآحاد معاملة من خلال بدرجة ملحوظة  تمظهروالتي ت، للتراث

عمال العقل الاجتهادبدل ، النصوص القطعية الحديث الضعيف أقوى من " حيث وا 

ن الأمر بلغ إلى الوقوف عن ظواهر النصوص رفضاً للتأويل والقياس إبل ...الرأي
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: 6556 .الجورشيصلاح الدين ) "وكل صيغ إعمال الفكر أو مناهج تفكيك اللغة

. كذلك إخراج النص من تاريخيته دون الفهم مما سبقه وما ذكر من بعده (462

عادة تأويله ( اجتهاد) للنصوص الدينية المقدسةتفسير  إعادةيرفض فالفكر السلفي  وا 

الجيل الأول فقد كان الصحابة ، السوسيوثقافيةلانية موافقة للتغيرات عقبطريقة 

وكانت طريقتهم في الفهم صحيحة ذلك أنها كانت  لنصوص الشرعيةالمتلقي لجملة ا

التلقي  ـوما على المؤمن اليوم سوى (ص) مؤطرة بالشخصية الكاريزمية للرسول

طابات أي بتلقين وترسيخ فكرة التقليد التي ترفض دخول الثقافات والخ والنقل

 .المختلفةالتجديدية 

 : (التمسك بجذرية الفعل والفكر) الإقتداء بالسلف الصالح 4 .2 .2

والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح  م المشروع السلفي بضرورة إعادةيهت    

 الرسولشخصية في ة كونه الزمن المقدس الذي عاي  الشخصية الكاريزمية المتمثل

تؤكد وانتصاراتهم ف يبة من التصورات تؤمن بعدالتهمتركتبنيهم لمن خلال وهذا (ص)

وهذه الفكرة ، على ضرورة تأطير الفرد المسلم بما كان عليه النموذج الكلاسيكي

       :النصوص التأسيسية ففي القرآن الكريم نجد قوله تعالىتعود في الأساس إلى 

 (63الآية :الفتحسورة ) ﴾لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴿

رضي الله عنهم  والذين اتبعوهم بإحسان  والأوّلون من المهاجرين والأنصار  ﴿ :وقوله

 افترقت اليهود﴿:قال(ص)حديث النبي  فيو  (600الآية :سورة التوبة) ﴾ورضوا عنه
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لتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة  والذي نفسي بيده   ، ... وافترقت النصارى، ....

قيل  ، نين وسبعين في النارثواثنين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وا  فواحدة في الجنة

أن الرضا  لجمعيالمخيال افي بهذا  ترسخ ف ﴾ ق ال هم الجماعة، يا رسول الله من هم

حاطتها بال كان على أقوال وأفعال الصحابة الأمر الذي أدى إلى تقديسها ممنوعات وا 

تلك ن الفرقة الناجية هذه هي أأما الحديث النبوي فقد تأكد من خلاله ، محرماتوال

تمجيد للماضي ال فهذا وبالتالي.التي تتمسك بقيم الجماعة وما كان عليه الصحابة

الدين أهم مقوم  باعتبار كلاسيكيةالهوية اليؤكد مرة أخرى الحفاظ على  الأصولي

 .لهوية العربية من مقومات ا

  :البدعرفض  5 .2 .2    

البدع الفكرية كل فترفض ، المحدثات في الدينالتقليد و تنبذ الفلسفة السلفية     

 لدينل الأولى لو صالأمنتج فكري بعيد عن أو أي الغربية  اتالمأخوذة من الحضار 

من خلال تشديدهم على فكرة كمال الدين  تكفيرحد اليذهب إلى حتى أن بعضهم 

عين مفروض فرضا مفتعلا بغية رجعية لفقه ديني ملفية هي تجليات فالس"، وتمامه

حيث ( 676: 4003.سين قبيسيح:تر.فريدون هويد")حاولات التجديدإحباط كل م

المنظومة القيمية والخلقية للدين  إنتاجتتمحور هذه الإيديولوجية على إعادة 

 والانحرافاتالإسلامي في صدره الأول والعمل على ترسيخها بدل المحدثات 

هذا الرفض للبدع بمختلف أشكالها ، التي يعرفها المجتمع الإسلامي العقائدية

الفرد رفض و  د إقصاءتجس   أو ممارسات أقوال وحتى سلوكيات من خلال ظهرمت
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  تغيير يقود بالضرورة إلى التجديدالسلفي لكل تغيير ثقافي واجتماعي ذلك أن ال

يأخذ مرجعيته وبقوة من  هذا المنطلق ،وهذا ما نلحظه ربما في طريقة اللباس والكلام

من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو  ﴿،  ﴾ شر الأمور محدثاتها﴿:خلال الحديث الشريف

وبالتالي فإن مسألة رفض ومواجهة التغيرات  (330: 6555.يأبو زكريا النوو ) ﴾رد

قد تتنة مطلق ةممارساتينماذج و  ةفكريذهنية السوسيوثقافية للمجتمع الإسلامي تشكل 

تؤدي والبدعة  بدعةالمحدثة هي من خلال معادلة  أجنبيكل منتج حداثي وترفض 

ذلك أن الفكر والحضارة الغربية تقوم في ، العقاب وبالتالي إلى والضلالة الإثمإلى 

 .بامتيازالذي هو نظام روحاني  الإسلاميالدين الأساس على النزعة المادية عكس 

تشكل في علاقتها الترابطية النسق الفكر السلفي  اذن هذه النماذج والأطر    

الذي يعتبر إطار نظري توجيهي الشق العقائدي أو الفكري ، شقينمن  بالمرك  

إلى مبدأ  ورد الظواهر التوحيد والنصوصية مبادئخلال  من متجسد في كليتهوال

 يعمل ول الذيللشق الأ  الممارساتيو الشعائري فعل الفيتمثل في الثاني  أما، واحد

والمتمثل أساسا في نبذ التجديد والتأويل والتقيد بالنموذج  هيهوجته و تغاصيعلى 

 .الكلاسيكيالممارساتي 

 :السلفيات الدينية في المجتمع الإسلامي .3

ندرك  الإسلامية اتمن خلال عملية مراجعة لتاريخ الأفكار الدينية في المجتمع    

للفهم  والكاملة تسعى إلى العودة الآلية، بأنها عرفت عدة ذهنيات تقليدية محافظة
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وهذا من ، أطلق عليها حركات سلفية للنصوص الدينية والتطبيق الحرفي الكلاسيكي

 اأنموذج واعتباره (الصالح السلف) خلال رؤيتها المؤسسة على إعادة الماضي

طار   والتنمية وهذا بعد فشل برامج التحديث، لتنمية المجتمعات العربية اموجه اوا 

العديد من الزعماء والفقهاء إلى ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية من  ىحيث ناد

خاصة عندما  الانتباهوما يلفت .يالإسلام الحل حتميةأي  خلال العودة إلى أصولها

على تشكل تتبحث السوسيولوجيا في خبايا الظاهرة نلاحظ كيف أن هذه الحركة لم 

اختلفت في توجهاتها وأنساقها الفكرية بل ، ككيان متسق متكاملمر التاريخ 

وهذا ما بل وحتى في إيديولوجيتها التغييرية ، في العديد من الضوابطو والممارساتية 

  .حتى من خلال مسمياتهاسيظهر لنا جليا 

  :السلفية الوهابية 1. 3    

هي حركة ومشروع ديني تغييري لجملة العقائد والشعائر التي عرفتها     

المجتمعات الإسلامية تهدف رسالتها إلى نشر تركيبة من المفاهيم والمبادئ الدينية 

حياء النمط الكلاسيكي للتدين خصوصا بعد التأثيرات التي  التي تعمل على خلق وا 

تتمثل الشخصية الكاريزمية ، والممارساتيت مختلف أنماط التدين ببعديه الفكري مس  

بشبه الجزيرة العربية التي كانت  محمد بن عبد الوهابست هذه الحركة في التي أس  

فعل تغييري وتوجيهي الدعوة من أجل فبرزت ، تعي  فضاء ديني متعدد المرجعيات

تى حو ، بمختلف طبقاته وفئاته أفراد المجتمعلاقت القبول من  وقد، لأشكال التدين
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واتخاذه كمذهب  من قبل الحاكم الذي قرر الاحتكام بمبادئ وآليات هذا الفكر

 وبالتالي تحول المشروع الإصلاحي الديني إلى مبدأ سياسي، تتأسس عليه الدولة

 ولوجية سياسية أكثر منها دينيةيديإالأمر الذي جعل العديد من المفكرين يعتبرونها 

الرد على الوهابية في القرن التاسع "من خلال كتابه  حمادي الرديسي من أمثال

العقيدة أو المذهب أو الحركة السياسية التي تأسست كميثاق بين "يذكر أنها  "عشر

والمناداة بجهاد ما سمي أهل ، مؤسسها ومحمد بن سعود بالدعوة إلى التوحيد

قامت على  دينيةذلك أنها عقيدة  (47: 4003. الرديسي حمادي" )الضلالة والردة

بالتالي فكرة مميزة اتخذها الملك كإستراتيجية للحفاظ على النظام وتوحيد المجتمع و 

ليتداخل ، هذه الفكرة تمثلت في نبذ ورفض القبلية التي كانت مسيطرة آنذاك، السلطة

مرة أخرى بعد التجربة المحمدية السياسي بالديني انطلاقا من توظيف الحاكم لرجل 

فعملية تسييس الدين هاته مست مختلف المؤسسات ، مصالحه الدين من أجل خدمة

 .وغيرها ..والاقتصادالمجتمعية بما في ذلك التعليم 

فالوهابية تظهر من خلال خطابها الموجه للأفراد أنها حالة من الوعي الديني يعيد  

لكن خطابها الخفي تجاوز ذلك بإيديولوجيتها القائمة ، شكل التدين الكلاسيكي إنتاج

من ف"وبالتالي ، على تشكيل مدينة حضارية ودولة مركزية متمثلة في الدولة السعودية

غير الممكن لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية النظرية فصل الدين عن 

الأمر الذي ( 43: 4063. الدخيلخالد ")العملية السياسية في إطار تاريخي إسلامي
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سواء  -من خلال مقالات ودراسات مستقبلية – يدفعنا إلى معالجة الحركة الوهابية

والتفاعل مع كتيار ديني أو اجتماعي من خلال معرفة وتحليل البنيات السياسية 

 .للمجتمع آنذاكالمحيط السوسيوثقافي 

 :السلفية الإصلاحية 2 .3

أن مؤسسي هذه الحركة  العروي عبد الله من أمثالالعديد من المفكرين يعتبر     

هم من يستحقون فعلا تسمية المصلحين الدينين لأن هدفهم كان أسمى من الوهابية 

قبائل شبه الجزيرة العربية  جمعت سياسية كانت أيديولوجيةالتي كما ذكرنا سابقا أنها 

في  الإصلاحيحيث برز النسق الفكري ، وبناء الدولة المركزية توحيدت راية التح

والذي  الأوروبيةبالسياق الحداثي للمجتمعات عي متأثر بدرجة كبيرة فضاء اجتما

 الإيديولوجياتكان في الأساس عبارة عن مشروع تقدمي يعتمد على جملة من 

عرف المجتمع وقد ، وغيرها ...العقلانية والفردانية، والفلسفات الغربية كالعلمانية

ذلك  لغربيا الاستعمارالإسلامي هذا النوع من المشاريع نتيجة لسببين الأول بفعل 

العربية به  الأنظمة الاجتماعيةوتنميط ترسيخه  وحاولأنه حمل معه الفكر الحداثي 

ارتباطا وثيقا بفكرة العولمة خاصة الثقافية منها فمست البنية  فارتبطأما الثاني 

وبما أن الدين هو إحدى هذه البنيات فقد تأثر ، للمجتمع الإسلامي القيمية الخلقية

فتعرض البناء ، هو الآخر ما أدى إلى زعزعة ونقد بعض المعتقدات والمبادئ الدينية

حيث ظهر نمطين من  "صدمة الحداثة" الجابرياه الاجتماعي العربي إلى ما سم  
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ما أدى إلى ، والنمط الحداثي العقلاني النمط الكلاسيكي الميثولوجي، العي  والتفكير

التطور حل توافقي للنمطين بطرح  البحث والتصدي لمثل هذه الإشكاليةضرورة 

الهوية خرى الحفاظ على من جهة ومن جهة أالتكنولوجي الحضاري والتقدم 

تنزيل الدين الإسلامي وأحكامه على "حاولت هذه الحركة حيث ، المنظومة الدينيةو 

مين وسلوكهم وأوضاعهم المختلفة الجوانب وحل مشاكلهم بما قرره عقائد المسل

: 4007 .عجالي كمال) "مع مراعاة متطلبات العصر، القواعدالإسلام من الأحكام و 

بالانفتاح على العالم الحضارة الغربية منتجات على التوفيق بين تقوم  أي أنها (32

في نفس و ، العصر ومنافسة الغربالتغيير الإيجابي الملازم لتطورات الخارجي بغية 

يمكننا القول هنا أن .الدينية بنموذجها الكلاسيكي والضوابط المعطياتالوقت التقيد ب

تبني كل ما يدخل في تأكيدها على بهذه الأفكار قائمة على النزعات البراغماتية 

ومن ، إطار المنفعة من خلال المنتجات التكنولوجية ورفض لكل ما هو فكري

الذين أردوا محمد عبده و جمال الدين الأفغاني التيارالشخصيات المركزية في هذا 

النظام ب النهوضالقيام بفعل إصلاحي مجتمعي انطلاقا من الإصلاح الديني ثم 

ذلك أن الأنظمة الاجتماعية مترابطة وتتأثر ، ومعالجة إشكالية التقدم، الاجتماعي

والفكري سيؤدي بالضرورة إلى الإصلاح  الدينيالإصلاح فيما بينها وبالتالي ف

يتحقق إلا في ظل الأخذ بالمعطى الحضاري والعودة  والذي لن، المجتمعي الشامل

لا يصلح حال هذه الأمة إلا "إذ والمرجعيات الأولى للدين الإسلامي إلى الأصول 
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إلى  هاعبرجو ج الأمة الناجح إنما يكون علا:الأفغانييقول "حيث  "بما صلح به أولها

: 4000 .اليافي نعيم" )قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته

فالنسق الفكري للسلفية الإصلاحية يقدم المرجعية الدينية التقليدية المتمثلة في (60

مع تبني الأنساق الحداثية التي لا  السلف الصالح كنموذج مثالي  للتقدم المجتمعي

 .تناقض ولا تمس الدين

ظهور فكرة ل، حالة الجمود والتخلف التي ميزت المجتمعات العربيةأدت  إذن

تقديم  الأولى من خلال ليتصدر الدين كعادته الإشكالية، أبعاده مختلفالإصلاح ب

بضرورة العودة إلى بالمناداة  دينية قائمة على فكرة أن الإسلام هو الحل  إستراتيجية

اهتمامهم عن طريق  التقليدي للمجتمع الإسلاميأي إلى النمط ، الصالح السلف

يه والسنة وما سار عل من الكتاب أي، نشر العلم الشرعي من مصادره الأصيلةب

حياء العقيدة ومناهضة إعادة إ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى، السلف الصالح

لآخر المتمثل وفي نفس الوقت التعرف على ا، الاجتماعيةالبدع ومختلف الآفات 

 "لم الأصولي بالحداثة النصفيةالح"ـب هابرماساه وهذا ما سم  ، الحضارة الغربية في

المجتمعات التقليدية  أن ذلك، بتبنيها للسياق الحداثي في بعده المادي لا الثقافيأي 

مع  ترسم ثقافتها انطلاقا من التراث الديني والعرف الاجتماعي الأمر الذي يتنافى

 .منطلقات الحداثة
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 :الجهاديةالسلفية  3. 3

وقع بليغ على "يعود تأصيل هذه الحركة إلى آثار الحرب الأفغانية التي كان لها     

إلى ، من موقعه الدعوي الخالص، حيث تحول شطر من منتسبيها، التيارات السلفية

فظهرت اجتهادات وتأويلات فقهية ، محاولة تجريب ما اكتسبه من ثقافة الحرب

ما سوف يعرف بعد ذلك باسم السلفية ، جعلت من فقه الجهاد محورا لحركة ومسلكية

 ةالسلفيات الحركتدعو كمثيلتها من  فهي (33: 4003. مبشور سعيد" ) الجهادية

من خلال خطابها  الأخرى إلى ضرورة التطبيق الآلي لما كان عليه السلف الصالح

 الجابري هذكر  حسب ما  تأصبحت حتى تحولاالعديد من ال تعرفحيث المتميز 

قيام  :طلبه الآن أعمق وأشملتة أو بالتجديد أو الإصلاح إن ما طالب بالنهضت"

زالة مملكة  وقيادة البشرية من ظلام الجاهلية إلى ، البشرمملكة الله على الأرض وا 

بفكر  مشبع أي أنها خطاب ديني سلفي(55: 6536. الجابري. ع.م" )نور الإسلام

ى جهاد إلبشكل مباشر تدعو  حيث  تكفير الحاكميقوم على مبدأ  دغمائي تيولوجي

  .الشريعة نظام إسلامي يحارب المحدثات في مجالإقامة وذلك من أجل ، السلطة

ومشروع تحمله حركات حركية مناهضة بشكل مطلق لما هو  يديولوجيإتيار "إنها 

 .سمير الحمادي) "قائم من أنظمة اجتماعية وسلطات سياسية سائدة وعلاقات دولية

تسعى التي تتشكل في مجموعة من الأفكار السياسية حيث أنها  (64: 4063

وأن ، الحاكم والخروج عليهلإقامة دولة بضوابط ومفاهيم شرعية عن طريق تكفير 
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نية الإصلاح  أي، لأن من قتل من المسلمين يبعث على نيته الجهاد أمر شرعي

 .الجنةهي المتمثل في الإلا الوعد بالتعويضوبالتالي  المجتمعي 

مدفوعة  الحركة الجهادية أن  Thomas Hegghammerتوماس هيغهامرالباحث  ويرى

أي أنها  ثورية اجتماعية بأيديولوجيالا ، الإسلاميةأساسا بدعوة متشددة إلى الوحدة 

تسعى إلى إعادة الزمن المقدس في بعديه الديني والسياسي من خلال توظيفه 

 ههذ يدفعما ، لتركيبة من العقائد والمبادئ تجمع بين ما هو ديني وما هو دنيوي

حركة سياسية أكثر من كونها  يديولوجيةا  و ع على أنها مشرو  إلى البروزالحركة 

أن التيار والخطاب  محمد الطوزييرى  وفي هذا الصدد دائما، إحيائية أخلاقية

 خطاب تيولوجي كلاسيكي انطلاقا من فكرة الجهاد واجب"الجهادي يتميز بأنه 

انطلاقا من فكرة هيمنة الأنظمة الدكتاتورية على ، وخطاب سياسي وجيوسياسي

 .( 30: 4003 .بو اللوز عبد الحكيمأ)" الأراضي المقدسة 

إلى  الإحياءيمكننا القول أن الفكر السلفي عرف نقلة نوعية من  ن هناانطلاقا م

الوهابي؟ وكمحاولة للإجابة  ربالتيا الجهادي تيارال ربطهل يمكننا ف، تكفيرجهاد والال

 Contesting the Saudiفي كتابها  مضاوي الرشيد" على هذا التساؤل ذكرت لنا 

state: " ذا كانت الوهابية تصوغ طريقة إعداد الناشطين وخصومهم الجهاديين وا 

ضفاء الشرعية عليها فهي لا تملي المحتوى الجوهري لها توماس " )لأجنداتهم وا 

يعني أن الحركة الوهابية برؤيتها التي  ما (66: 4063: أمين أيوبي تر .غهامره
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كانت دولة إسلامية  إنشاءتها القائمة على وبفكر ، تحاول إرجاع زمن السلف الصالح

تتناقض  هاولكن، الإسلاميالعالم  التي عرفهالمختلف السلفيات المركزية المرجعية 

السلفية الجهادية التي  بما في ذلك، والاجتهاداتأمور الفقه فيما بينها في العديد من 

عادة الأ ر والعنف من أجل إقامةتحمل راية التكفيتختلف عن سابقاتها فهي  مة وا 

 .الإسلامية

ات الإسلامية أدركنا وجود تيارات أخرى وفي عملية التقصي دائما حول السلفي    

بشكل كبير تأثرت  فالأولى، لسلفية العلميةوا السلفية الحركيةكتندرج تحت رايتها 

ورأت أنه يجوز تأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات  السياسي الإسلامحركات ب

العالم  رفهفيما ع وقد تجلت بشكل واضح، لتوصيل الأفكار الإسلامية ونشرها

والذي عد لت فيه العديد من الأفكار " الربيع العربي"اه المثقفون ي وما سم  سلامالإ

ومن فكرة  ، "السياسةمن السياسة ترك "القائلة بأن  الألبانيلشيخ ابدءا بفكرة 

 مراجعات التيار السلفي"من خلال مقاله  سمير الحماديتحريم السياسة يرى 

 فِتْنِيَة   من مبدأ انتقلالفكر السلفي  أن "مؤمنون بلا حدود"والمنشور بموقع " بالمغرب

إلى ، مرتعا للمفاهيم والقيم الغربية المدنسةتعتبر فتنة العصر وهي فهي ، السياسة

وبالتالي ، التحزب والعمل الميدانيمبدأ بطريقة مباشرة في  بالانخراطجديد يقر  مبدأ

المشاركة  ول العمل السياسي إلىحالشرعية إقصاء وتجاوز للمبادئ الكلاسيكية 
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بما في  الإسلاميةفي الكثير من المجتمعات هذه الحركات  نجدحيث ، فيه والاندماج

 .وغيرها...ذلك مصر والجزائر والمغرب

ذلك أن ، فالعلاقة بين مختلف السلفيات الإسلامية والسياسة هي معقدة في عموميتها

فكرة تغيير النمط المجتمعي من الحداثي إلى الإسلامي اتخذت أشكال وأساليب  

وهو الوصول إلى  الذي هو في الأساس مشروع مجتمع التغيير مشروعفمتباينة 

قامة مملكة الله على الأ الدولة الإسلامية ، اطرق الوصول إليه تاختلف رضوا 

فالسلفية الوهابية أو حتى الجهادية رسمت هدفها هذا انطلاقا من الوصول إلى 

مسلكها بتركيزها  ختلففاأما السلفية الإصلاحية ، سلطة ومن ثم فرض التغييرال

حيث أن من توجهات هذا ، الإسلامي ومن ثم حتمية الوصول للحكم التنشئةعلى 

وقيمها  على التربية بمختلف مؤسساتها كركيزة لنشر مبادئها التيار الاعتماد

تسعى إلى تكوين وبناء الفرد ومنظوماته الحضارية من خلال  هاذلك أن الأصولية

ن الكريم والسنة النبوية آى الأصول في القر على الرجوع إل تتمأسس اتبناء فلسف

ف إما  ﴿قوله عز وجل  الكريم نجد في القرآن بحيث  يتم الاسترشاد بهافالصحيحة 

الآية :سورة البقرة )﴾يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

من  يةدينمنظومة الهذا النص المرجعي ندرك من خلاله إقرار واضح لتبني ال(33

 .أجل عمليات الإصلاح والتغيير
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مجموعة  جية السلفيةالايديولو  اتبعتإقامة دولة دينية وأمة إسلامية  رهاناتولتحقيق 

 .من الإستراتيجيات أكدت من خلالها على الخطاب الديني الأصولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحركات السلفية في المجتمع مقومات وايديولوجيات يوضح ( 11)الشكل رقم 

 الإسلاميالعربي 

مشروعها  الشكل تظهر الوهابية من خلال خطابها الديني على أنهذا من خلال    

ومراتبه من أجل  لبناء الدولة الإسلامية ويوظف الدينالسياسي مباشر يهدف 

عكس ما يظهر على الخطاب الإصلاحي ، السياسية الاجتماعيةة الحفاظ على البني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنين وضبط  مؤسسات اقتصادية                                          
 سلوكات وتفكير          وسياسية وتعليمية                             

 الفرد     وثقافية                                               

 الدولة الإسلامية

خطاب 
 وهابي

خطاب 
 إصلاحي

إصلاح 
المجتمع 
 ايديولوجية

 إصلاح الفرد
 سلوكات

 .التوحيد ونبذ البدع -

 .عتماد على السلف الصالحالا -

 .جتهاد والتأويلرفض الا -

 .للنصوص الفهم النقلي -
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وتقنين الفرد من خلال ضبط  تبدأ من المجتمع أي تغييرالالذي ينطلق من أن فكرة 

فبعملية تطبيع الفرد على ، الإسلاميلقيمية والمعيارية للدين سلوكاته وفق المنظومة ا

من هنا ، التغيير تحتيا ضمنيايكون وهكذا ما يقتضيه الدين يصلح المجتمع عامة 

ندرك أن آخر بفبشكل أو  نستنتج أن ممارسات الفعل السياسي تكون غير مباشرة

مملكة الله على )مجتمع متدين تهدف إلى إقامة  الإسلامية السلفيات مختلف

 في الوسائل  بينها يبقى الاختلافأي إعادة إنشاء وبناء الأمة الإسلامية ل (الأرض

 .والاستراتيجيات

المتتبع لتطور حركة الفكر الإسلامي يجد أن مسألة الخطاب السياسي نابعة من ف   

شمل منذ ظهوره على التركيز لبناء فالإسلام ، المحدد لنمطية المجتمع باعتبارهالدين 

 الالتحاموهنا تظهر فكرة ، الدولة الإسلامية القائمة على جل الشمائل المحمدية

يني التي تطرح قضية هل الدين هو فكر سياسي أم السياسة هي الدين السياسي الد

السلفية الوهابية  ، فاستخداملنظامهذا الذي يفسر فكرة توظيف الدين لشرعنة ا

والجهادية لغطاء الدين من خلال تفسيرات وأقوال الفقهاء أبرز وسيلة لتعبئة 

الجماهير الإسلامية من أجل الحفاظ والإستلاء على الحكم بذهنية سلطة الخليفة 

 . والثوابت الكلاسيكية
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حالة  إلىأدت  بين مختلف السلفياتالاختلافات الكبيرة المفارقات الفكرية و هذه    

إلى ضرورة التحلي  هذا ما يؤدي بنا، من التشنج في السلفية كدعوة دينية إحيائية

وما يهمنا نحن في دراستنا هذه .دراسة الظواهر والقضايا الدينية بالموضوعية عند

حداث التغيير في  لنشر أفكارهاالتي تتخذ من الإعلام وسيطا  سلفيةالبروز  وه وا 

من الفقهاء إلى  البعضوالتي يردها ، السلفية العلميةيطلق عليها والتي ، المجتمع

وهابية التركيبة ال لكت هيالسلفية العلمية اليوم ف الوهابية وآخرين إلى الإصلاحية

وتنتقدها أو إن  (ابن تيمية) مرجعياتها الفقهيةتأخذ من الأولى التي  صلاحيةالإ

الثانية منهجها و ، المباشرة السياسيةالمؤسساتية و صح القول تتخلى عن فكرتها 

والحاملة  على الهوية الإسلامية ةالمحافظ -الأخذ بالتقنية – ةالحضاري ورؤيتها

، (غير مباشرة)لفرد من ثم المجتمع لمشروع التغيير بطريقة موجهة أساسا ل

وليس  ، أو مشاريع دينية فرديةفي شكل أفراد  ادة ما تتمظهر السلفية العلميةوع

 .وهذا ما سوف نتناوله في الفصل الثالث سقمتكيان ك

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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جملة التغيرات السوسيوثقافية التي تعيشها المجتمعات البشرية أقرّت بالحتمية  إن    

التي  الاجتماعية للدخول الآلي والإنغماس بطريقة مباشرة في السياقات الحداثية

طرحت عمليات إتصالية جديدة داخل الفضاء الاجتماعي موظفة تقنيات ووسائل 

إعلامية وتكنولوجية تحاول من خلالها التكيف مع معطيات الحداثة،حيث إننا نعيش 

اليوم ثورة إعلامية أو ما يسميه علماء الإتصال بعصر الوسائط المتعددة الذي خلق 

التلفزيونية والأنترنت جديدة كالقنوات إعلامية وفضاءات جماهيرية مؤسسات 

على  الإيديولوجات الإعلاميةهذه سيطرت  فقد،وشبكات التواصل الاجتماعي

المجتمع العربي بما في ذلك  يةلمجتمعاالبنيات مختلف لالأنظمة الإجتماعية 

والذي تأثر بشكل ملحوظ دينية،الثقافية و ال هالذي له خصوصيات ير ئاز جلا ةصاخو 

ما أدى إلى ضرورة  القيميةخاصة في بنيته  -إعلام العولمة  -بالإعلام الغربي

ي فكان الحل بالتوجه نحو الدين،المتابع الحاجة لإعلام مغاير لما يطرح للجمهور

وهذا نابع من  نظام حياتي يؤطر الذات الفردية والبناء المجتمعي ككلذلك أن الدين 

التي هي  ةدينيال الفضائيات،فبرزت بهذا ة الديني في المخيال الجمعيقدسية وسلط

يسعى إلى  ونصوصية تيولوجيةضوابط بومقيد  هادففي الأساس عبارة عن إعلام 

 .المجتمعيو  الديني  الإصلاح

وبناءا على مجموعة المقابلات التي قمنا بها والتي سنحاول في هذا الفصل     

وكيف أصبحت القنوات الإعلامية الدينية ظاهرة تسليط الضوء على سمحت لنا ب
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ذلك ان  المجتمعية للعالم العربي الإسلاميالقيمية ضرورة حتمية للحفاظ على البنى 

السلفية بإعتبارها ظاهرة ،كذلك الفضائيات الدين يعتبر ضابط إجتماعي بإمتياز

النص التمركز حول ت الفكرية للسلفية من حديثة آخذين بعين الإعتبار الإنتقالا

الذي  إلى الفعل الإجتماعي التنشئوي ى فكرة التوحيدوجي الذي يتأسس علالتيول

لينتقل بهذا السلفي من الفضاء المحلي  يهدف إلى التغيير المجتمعي والسياسي

معاينة أهم القنوات بالكلاسيكي إلى الفضاء الكوني والحداثي ،وفي الأخير قمنا 

 .السلفية وحاولنا ربطها بمختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية

 :مجتمعي مطلبك دينيال الإعلام  .1

 دورا  لعبمن أهم المؤسسات التي تبمختلف وسائله وتكنولوجياته م يعتبر الإعلا    

التي تسعى من خلال رسالتها  الأنظمة أحدفهو  الرأي العاموبناء محوريا في تشكيل 

والمحافظة على النسق المجتمعي من خلال مختلف عمليات التواصل  ناءالب إلى

من فالظاهرة الإعلامية تمكّن الأفراد داخل المجتمع الواحد أو الجماهيري بين الأفراد،

تسمح لهم بالتبادل الثقافي          ورمزية اعيةعلاقات اجتمروابط و  مجتمعات مختلفة بناء

 الفكرية توجهاتهمغ إلى تبني مفاهيم وآراء معينة تصي الذي يؤدي بهم الإيديولوجيو 

العولمة ظاهرتي خصوصا مع قد برزت في أواخر القرن العشرين و .والمعرفية

مجتمع ال داخلالفضاءات الإعلامية والجماهيرية في  يةتعددوالحداثة التكنولوجية 

مختلف تجسدت في مؤسسات إتصالية مختلفة كالسينما والتلفزيون ومن ثم والتي 
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ما تحمله هذا لو  ثقافية جديدة منظومات تطرحالتي التكنولوجيات الحديثة كالأنترنت 

وبالتالي تطبيع من خاصيات مميزة تعمل على صناعة اتجاهات وتصورات الأفراد 

وبالتالي السريع سمح بالتواصل ما حداثية، اتذات نزعأنماط ب اخل المجتمعد الفرد

 أي Acculturationعمليتي التأثير والتأثر أو كما نسميها في علم الاجتماع بالتثاقف 

جديدة تتسم بالفردية والبراغماتية  اكتساب قيم إجتماعيةبالتالي تغيير في العادات و 

حيث تكرس ايديولوجية الفردية المستسلمة وهي ضرب في صميم الهوية الثقافية "

بمستوياتها الفردية والجمعوية والقومية مع عملية التطبيع والهيمنة والاستسلام 

للاستتباع الحضاري وفقدان الشعور بالانتماء للأمة وبالتالي إفراغ الهوية 

شبكة من وبناء  تعمل على تشكيلهي ف (203: 8991.السيد يسيني")يةلثقافا

  ،الأمر الذي سمحالعربية يةالمجتمع البنية العلمانية والغريبة على المعاييرالدلالات و 

لم يتم المشاركة  ةقيمي معادلةبروز ظاهرة الإغتراب من خلال الخضوع لمحيط و ب

ريقة أو بأخرى إلى حالة الأنوميا أدى بط ما،من انتاج مجتمعه توليس افي بناءه

وما هو  -أعراف وعادات وتقاليد -والفوضى المعيارية بين ما هو مفروض اجتماعيا

مخلتف الوسائل الإعلامية ،فمناقضة من أنساق قيمية علمانية مفروض حداثيا

اء الاجتماعي لما يمتلكه من خصوصا التلفزيون بتعدد فضائياته انعكس على الفض

  متمثلة في التأثير والتغيير فسمح بالتكوين المجتمعي وترسيخ ثقافة جديدة اصرعن

ثقافة العولمة التي لها قواعدها ومرتكزاتها فأعادت صياغة الواقع الاجتماعي من 
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القديمة وفرضت رية حداثية ملغية بذلك المفاهيم خلال مفاهيم وأطر معرفية وفك

،وهذا الغزو الثقافي أدت إلى ى المجتمعسلوكات اجتماعية وأنماط معيشية جديدة عل

  Marchal Mack Louhaneإلى ما سماّه مختلف المجتمعات البشرية  تحويل عمليةعبر 

الحاجة لإعلام ظهرت بهذا .ها الأنظمة الأوربية الغربيةم فيبالقرية الكونية التي يتحك

من أجل لتطور التكنولوجي ل مسايرةمبني على أسس وأنماط حداثية جديد محلي 

حيث قامت المجتمعات والإجتماعي، قضايا الفضاء العموميخلق آلية التواصل ل

 متخصصةعامة و  بناء فضاءات إعلاميةذلك من خلال  نيهاتبالعربية كغيرها ب

إثبات محاولة  -التقنية والصورة – الحداثة في بعدها التكنولوجي والتقني توظف

جديدة ذات توجهات  يةإعلام عربية شبكة فبرزتتها العربية والإسلامية،فتها وهويثقا

 صورتعتبر إحدى فالفضائيات الدينية مختلفة وقد كان للدين حضور في ذلك 

أي أنه عبارة قضايا الوعظ والإرشاد الذي يختص من خلال رسالته بمختلف الإعلام 

توظف الفضاء الإعلامي في إيصال  مفاهيم تيولوجيةرموز و عن رسالة مبنية على 

بعدما كان مقتصرا على طرق الإتصال التقليدية المتمثلة أساسا في مضامينها 

علاقة إتصالية يعبر عن ديني الزاوية كفضاء أو المسجد  بما فيهاالمؤسسة الدينية 

يترأسه المرسل المتمثل في الإمام والمرسل إليه هو جماعة المؤمنين  مباشرة بين

الذي يعتبر الشخصية التيولوجية المتحكمة بالأمور الدينية والذي الشيخ أو الإمام 

حيث أن المسجد يعد يتخذ منه المسلم إطار ومرجعية لأفكاره وممارساته الدينية،
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عادة إنتاج أبرز مؤسسة تواصلية في التاريخ الإسلامي الذي عمل على إنتاج  وا 

ة كالأحكام والفتاوى والتفسيرات وحاول ترسيخها داخل تركيبة من الخطابات التيولوجي

المخيال الجمعي انطلاقا من أساليب خطابية تقليدية ودلالات رمزية مقدسة لتقنن 

آخر  كلاسيكي بعد ذلك اتخذ الإعلام الديني شكلو .بهذا الحياة الدينية للفرد المسلم

لمعالجة معينة صفحات  خصصتحيث والمجلات من خلال ظهور الصحيفة 

الفرد المسلم في حياته  روحانيات وكل ما يهم لقضايا العقائدية والممارساتيةا مختلف

لم يكن الدين حاضرا  عربيةومع ظهور التلفزيون والراديو في المجتمعات ال.اليومية

 غالبا تحصر التي إن على بعض البرامج والحصص بشكله الحالي بل كان مقتصرا

مع الدراما والمسلسلات الدينية  بعد ذلك ثم تنوعت،في تلاوة وقراءة القرآن وتفسيره

 مثاليةمثل فيلم الرسالة وأهل الكهف وهي أفلام تروي قصص تيولوجية بطريقة 

 والأعياد الدينيةخاصة في المناسبات  تعرضكانت المعجزات الإلهية و  ترمز إلى

 .النبويالمولد  أو ذكرى كحلول شهر رمضان

وبعدما برز الإعلام المتخصص أخذ الدين نصيبه وأنشأت بهذا صحف ومجلات 

ذاعات إسلامي البلدان العربية،ـلتظهر بعد ذلك  ة للقرآن الكريم والفتاوى فيدينية وا 

يسهل العملية الإتصالية مع مختلف كفضاء جماهيري جديد  الفضائيات الدينية

يقنن الممارسات والطقوس و  الفكري التيولوجي تركيبالفئات المجتمعية فينمط ال

ذلك أن الفكر الديني قد عرف العديد من الإنتقالات والتغيرات خاصة في الدينية،
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بنيته الشعائرية لهذا نسمي الإعلام الديني إعلام هادف ذلك أن رسالته إصلاحية 

وتأطير  الثقافية اتالبنيم التأثير في دها العقائدي أو الممارساتي ومن ثفي بع

تطرحه المنظومة  وفق ما( جماعة المؤمنين)العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع 

وهنا نجد أن العديد من ،فقهي تفسيري خطاب التيولوجية القيمية القائمة على

المبحوثات أكدت لنا كيف أن الإعلام الديني الإسلامي ساهم بشكل كبير في 

والممارسات الإجتماعية التي إعتبروها لا إبتعادهن عن بعض القناعات الفكرية 

( ماكثة بالبيت.مستوى متوسط.نةس74)صلة لها بالإسلام حيث تؤكد إحداهن 

ونطلبهم باش يحقولي شاراني باغية مي كي وليت نتفرج  ولياكنت نروح بزاف لل

ان يعجبني بزاف يعرف يهدر قناة إقرأ ك الشيوخ والدعاة فيفي التلفزيون نشوف 

ورانا الدين الصحيح لي كنا بدينا نبعدو  الصوالح الحلال والصوالح الحراموورانا 

عمل على يتبين لنا كيف أن الإعلام الديني الإسلامي  هذا القولمن خلال " عليه

في النمط العاداتي  و تعديلمفاهيمية وقيمية أدت إلى تغيير  إعادة إنتاج شبكات

مجتمعية والأفكار الميثولوجية في المخيال العربي عبر الأعراف ال المترسخ

ت لنا كيف أن الفعل الشعائري بذهابها إلى الضريح والدعاء هو غير فالمبحوثة أكدّ 

  قناة إقرأهي تتبعها للفضائيات الدينية أو كما ذكرت بعد عملية وهذا وحرام جائز 

من بينها  وهذا حسب العديد من الدراساتجذبت أكبر عدد من المشاهدين التي 

 "الفضائيات الدينية الإسلامية"في مقالها المعنون بـ عيساني رحيمة الطيب دراسة
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ولى في أن قناة إقرأ احتلت المرتبة الأعلى  3083والمنشورة في مجلة الخليج عام 

حيث أنها كانت الفضائية مبحوث، 811 من أصل عينة تبلغ 821المشاهدة وهذا بـ

لمجتمع بجملة الفرد داخل ا تنشئةختصت بالمجال الديني فحاولت الوحيدة التي ا

داخل النسيج المجتمعي كما التي تحدد مراكزه وأدواره  القيم والمعايير التيولوجية

قائمة عبر شبكة برامجية وهذا ،عملت على تأطير سلوكياته وعلاقاته المجتمعية

  .يقدمها شيخ أو داعية بنموذجه الحداثيعلى أساليب الوعظ والإرشاد بالأساس 

النظام  تهدف لتعديل 8991 سنةقناة إقرأ مع  البث الفضائي الديني بدايةكانت وقد 

 الهادفة ضمن شبكة الاجتماعي والجانب الأخلاقي للفرد،وقد كانت الفضائية الوحيدة

لتظهر بعد  ،قيتها في الظهوروما يجعلها في الصدارة هو أسب الفضائيات العربية

  3002ن الكريم عام ثم المجد للقرآ العامة المجدقناة ك فضائيات دينية جديدة ذلك

 3000قناة العفاسي ثم الرسالة والفجر عام بعد ذلك و  3001ثم المجد العلمية عام 

ئي العربي الصادر التقرير السنوي حول البث الفضا"جاءت الإحصائيات في ث حي

 أن واللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية العربية اتحاد إذاعات الدولعن 

الباحثة و  "3088م قناة عا 90إلى  3080قناة عام  21الفضائيات الدينية بلغت 

 "ملامح الفضاء الإتصالي الديني العربي"حول من خلال  مقالها  ثريا السنوسي

 :النتائج التاليةخلصت فيه إلى 
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 التطور الكمي هذا الجدول يظهر لنا

الذي مسّ المشهد السمعي  والعددي

الدين الشريعة و البصري المختص في 

الصورة  أنظر) 3082وفي عام  3080ث عرف نقلة كبيرة خصوصا بعد سنة حي

من مجموع القنوات  %80بلغت الفضائيات الدينية نسبة  (في الملحق (11)رقم 

 .التلفزيونية العربية

قنوات ملتزمة بنهج عقائدي لا تخرج عنه " الأساس الفضائيات الدينية هي فيإن  

في كل ما تقدمه إلى مشاهديها من متبني العقيدة أو المذهب أو الخط الإيديولوجي 

ى قد تكون سردية أو تشى معالجة القضايا المطروحة بطرق وتعمد هذه القنوات إل

حوارية أو درامية أو وثائقية ولكنها في كل الأحوال لا تحيد عن التخصص العقائدي 

 ( 31: 3083.رحيمةعيساني ") ولا تنظر إلى المسائل إلا من منظار ما تدعو إليه

سعى إلى تنشط على مستوى العقيدة والدعوة فت قنوات إعلامية جماهيريةأي أنها 

 خطاب يتضمن الاجتماعي وفق ر الفضاءيتأطو  اهالمتابع لتوجيه الجمهور 

لكن ما هو ملاحظ أن هذه القنوات ،دينيلكل ما هو  تفسيرات وتأويلات معينة 

فنجد قنوات ذات الخاصة بها، أطرهاوحدة فلكل قناة فكرية ممرجعية  يست لهال

التي تخدم مصالح  التوجه الشيعي أو السني وغيرها من التوجهات الدينية الأخرى

التطور العددي للفضائيات الدينية خلق نوع من ،هذا معينةوسياسية ايديولوجية 

 العدد السنة
2009 43 

2010 48 
2011 91 
2012 104 
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الخلط المعرفي للجمهور المتابع حيث أن كل فرقة تيولوجية أو خط ايديولوجي أنتج 

المعرفية  قناة دينية تعبر عن هويته ويمرر من خلالها خطاباته القيمية وتوجهاته

ي ظاهره له رسالة روحية لكن البحث السوسيولوجي يبحث في فالإعلام الديني ف

 لمبحث الثالث التي نحلل من خلالهخبايا الظاهرة وهذا ما سنتناوله من خلال ا

دت إلى حالة مختلف الإيديولوجيات التي تتحكم في البث الفضائي الديني والتي أ

 وهذاأي من يسيطر ويتحكم  يمتلك الرأسمال المادي الفوضى والخلط،ومن بينها من

بين على أساس نمطين تقسيمها للفضائيات الدينية  في ثريا السنوسيما قدمته 

 :خلصت إلىخاص الحكومي و ال

القنوات الدينية في العالم  ظهرت

كقنوات بنمطين سواء  العربي

أو كقنوات خاصة حكومية 

 يديرها رجال أعمال أو فقهاء

سعت كل دولة  حيث وتابعة لنظام سياسي معين عادة ما تكون مأدلجة فالأولى

عربية إلى إنتاج فضاء سمعي بصري مختص في القضايا الدينية وذلك لإبراز 

أما المذهبية،وهويتها  المذهبيةالطائفية مفهومها للإسلام والتأكيد على خصوصياتها 

هدفها ترويج خطاب تنافسي التي الإقتصادية  اتبالسياس ترتبط غالبا الثانية فهي

 % العدد 
 07.69 8 قنوات دينية حكومية
 92.31 96 قنوات دينية خاصة

 100 104 المجموع
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أي جذب أكبر عدد ممكن بالعقلية الأوديمية   Bourdieuه سماما  أويجلب جمهور 

 .ن كإستجابة لقواعد السوق والأسهممن المشاهدي

لقد أنتج الإعلام الديني الهادف في المجتمعات العربية فضاء ديني وثقافي جديد 

 ترى إحدىحيث يوسع من المجال الجماهيري الإتصالي ويسمح بالتواصل الديني 

حنا عشنا في ثقافة خلاهانا الاستعمار بعيدة "(متقاعدة.ثانوي.نةس11)المبحوثات 

الحمدلله دروك  ويوجهنا ميلي يورينا  تاعنا وماكاش كاين والعادات على الاسلام

ورونا ونسقسي عليها نشعل التلفزيون راه فيه كلش أي حاجة نسحقها نصيبها 

 "شحال من حاجة ما كناش نعرفوها والدين تاعنا ساهل غيل ما كناش نعرفو

بناء اجتماعي  من خلال ما ذكرته المبحوثة عملت على إنتاجفالفضائية الدينية 

بعدما سيطرت العديد من الإديولوجيات الإستعمارية مؤسس على الشريعة الإسلامية 

في فضاء تواصلي جديد والفكرية الغربية على التركيبة الثقافية القيمية العربية وهذا 

إستجابة مفتعلة للطلب المتزايد على التدين ك يسمح بعمليات الحوار والنقاش وذلك

ظم حضور الدين في الفضاء العام والذي توازى مع ظاهرة عودة خصوصا بعد تعا

بعدما كان المجتمع العربي يعيش على أنقاب الإرث  الديني والإحياء الإسلامي

يربط الدين بقضايا  الأمر الذي أدى إلى ضرورة تكوين مجال اتصالي،الإستعماري

مضاهي النظام الأخلاقي والعقائدي وفق نموذج تيولوجي  يسعى إلى تأطيرفالعصر 

 لأفراد داخل المجتمعيبني قيم ان بذلك نسق معرفي ديني لتكوّ للنموذج الغربي 
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 للدراسات حدود بلا مؤمنون" مؤسسة موقع في الغيلاني محمدالباحث  ويذكر

افتراضي أو دار لمسجد )هوية بصرية أن الفضائية الدينية هي عبارة عن  "والأبحاث

عادة صياغة ( فتوى افتراضية لمنتوج ديني يُشرف على تشكيل عقل المتدينين وا 

القيم من ومنظومة إنتاج  والاجتماعية والتحكم في التحولات الدينيةة،المفاهيم الديني

،انطلاقا من تركيبة المفاهيم خلال التحكم في منسوب التدين لبناء مجتمع متدين

التي يتلقاها الفرد من خلال مختلف مؤسسات التنشئة والبنية القيمية التيولوجية 

  .بما فيها المؤسسة الإعلامية الاجتماعية

داخل الفضاء العمومي تحسين صورة الإسلام بضرورة  حضاريةقرت الحتمية الكما أ

ولاو  كي:"التي ذكرت (ماكثة بالبيت.ثانوي.نةس 93)وهذا حسب إحدى المبحوثات 

 وفهمو بلي دينا عالمولاو يشوفوه ويسمعوه قاع ال téléعلى الإسلام في  يهدرو

العنف لي راهم دايرينه هاذوك دينا يسر ومعاملة وما فيهش مشي عسر بلعكس 

يتبين لنا من خلال ما ذكرته المبحوثة كيف أن الإعلام الديني  "وداعش الإرهاب

الأفكار الغربية بنبذها  لعب دورا محوريا في تبليغ الرسالة المحمدية وتصحيح

ظهور ما يسمى  بعدلمختلف الحركات الإرهابية المتطرفة وبالخصوص 

بالتخلف والرجعية  المسلمين وصفو  التشكيكية الهجماتمختلف  بالإسلاموفوبيا مع

 وجوب لىع أكدت التي العواملوأبرز  فحالة التخوف من الإسلام جاءت من أهم

عادة تشكيل  بناء  ي كعقيدة وطقوسسلامدين الإتعرف بحقيقة اللأفكار تصحيحية وا 
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 .الدعوة والإرشاد  طرقمختلف ب 

دينية اجتماعية و انعدام مؤسسة ها تأنتجالتي والإغتراب الفراغ  أزمة إنوبالتالي ف    

يتماشى على إنتاج خطاب ديني  لها مصداقية داخل الفضاء العام وعدم قدرتها

بعمليات  مؤسسة بديلة تقوم والحضارية أدى إلى ضرورة خلقعية والتغيرات المجتم

كضرورة ءت الدينية والتي جا،فظهرت بهذا القنوات الفضائية التأطير الديني للأفراد

في  وسيطرة ثقافة الصورة التواصل الفضائيو عصرية نابعة من أهمية الإعلام 

من جهة والديناميكا التي تعيشها تحديثي  فغياب مشروع مجتمع.مجتمعاتنا اليوم

يؤكد من فرضت انتاج فضاء تواصلي جديد المجتمعات العربية من جهة أخرى 

الحصن والحل الوحيد لحالة  باعتبارهمات الدين الإسلامي خلاله على التمسك بمقو 

فالقنوات التلفزيونية الدينية برزت كوسيلة للتواصل الديني .والتأخر الحضاري التخلف

والتنظيم الاجتماعي وحتى  أدوات للضبطدائما  Bourdieuحسب  وهي والثقافي

وبالتالي ،لما لها من تأثير مباشر على جماعة المؤمنين أو المشاهدين الأخلاقي

عن طريق والعقائدي الاصلاح المجتمعي  إلىيسعى في عموميته  فالإعلام الديني

 شخصيات تيولوجيةبالإعتماد على توظيف الدين كمحرك لدفع هذه العملية وهذا 

معتمدين على نصوص وتفاسير دينية  الدعاةبنسميهم  يقدسها المخيال العربي والذي

عادة إنتاج منظومات قيمية ومعرفية تهدف إلى  تهدف لتأطير جيل وأفراد متدينين وا 
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ذلك أن المؤسسة الإعلامية اليوم تصيغ عقل جماعة ،إقامة نظام اجتماعي متدين

 .ين وتبني إتجاهاتهم المعرفيةالمؤمن

كما لا يمكننا حصر الإعلام الديني في خطاب موحد وهذا راجع إلى تعدد 

وسوف نتعرض لأهم هذه  المرجعيات الايديولوجية والدينية للفضائيات أو للدعاة

التي انتقلت  الاتجاهات الفكرية ولأكثرها تأثيرا في المجتمع هي الفضائيات السلفية

ولات افيها الحركة من مرحلة التأطير الديني المعاملاتي إلى الفعل الإجتماعي ومح

 .التغيير المجتمعي والسياسي

 :جتماعيالإ النص التيولوجي إلىالنص من :السلفية .2

في ظل الديناميكا التي تعيشها المجتمعات العربية الإسلامية وتغير الفرد بفعل     

الفلسفات  العديد من سقوطالحداثي والعولمة أدى إلى تأثيرات السياق 

وكانت على قائمتها الحركة السلفية بإعتبارها مذهب وفكر  التقليدية اتيديولوجيالإو 

يمجد الماضي ويحاول إنتاجه في الحاضر انطلاقا من منظومة متسقة من المعاني 

 هوياتيةزمة أ أماموالرموز التي تؤكد على نموذج السلف الصالح،لتجد نفسها 

 خصوصا مع تعدد الحركات الدينية التي تنطلق من الواقع المعاش كآلية للإصلاح

قيتها في المخيال الجمعي للأفراد ذلك أنها اهتمت تفقد مكانتها ومصدا فجعلتها بهذا

مقصية بذلك الفرد التوحيد  القائم على مقولات نظرية أبرزها فكرةبالجانب التيولوجي 

المنبر ضاء كلاسيكي محصور بين داخل ف،ةعيالثقافية والمجتموالتغيرات 
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بناء مكانتها  إستراتيجيات جديدة تعيد من خلالها إلى تبني بهم ،ما دفعوالمسجد

قامة قاعدة جماهيرية عودة خاصة بعد تعاظم حضور الدين في الفضاء العام و  لها وا 

وهذا لمواجهة أزمتها  أبرز حل (الظاهري) ،فكان التحديث الذاتيالظاهرة الدينية

حيث ،ملحوظة على الفرد والمجتمع ككلات لها تأثير بدخولها لمؤسسات حداثية 

تجريدها من ب ووسائل الإتصال الجماهيرية لكنإستثمرت مختلف التقنيات الإعلامية 

ناعة وهذا لص مناقض لعادات وخصوصيات المجتمع العربي كل ما هو ثقافي غربي

 هابرماساه تشكيل ما سمّ لإنتاج البراديغم السلفي  وصورة اجتماعية تعيد مخيال

عمليات النقد والنقاش العام فيه مختلف المجال الذي تمارس "أي ومي بالمجال العم

 " (Jurgen habermas .1998: 14 )المجتمعفي المسائل السياسية والإجتماعية التي تهم 

حداث فعل التأثير والتغيير،ذلك إن الإعلام  يعتبر مؤسسة تنشئوية تعمل وبالتالي إ

عي،فإتجه بهذا الفقيه أو اخل الوسط المجتمد لى ترسيخ جملة من القيم والسلوكاتع

والنموذج الماضوي المثالي  أكيد المستمر على النص الدينيالشيخ السلفي من الت

الفرد المؤمن  لنسق معياري يؤطر هبطرحوالسياسي إلى محاولة التغيير المجتمعي 

 الواقع وحتى العلاقات الإجتماعية انطلاقا من الأخلاق والمعاملات اليومية فيصيغ

 .المعاش ودون الخروج عن الضوابط الدينية
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 :نحو سوسيولوجيا التغيير 1. 2

 كان التحول إلى الواجهة المجتمعية وربط الدين بقضايا العصر الحل الأمثل     

التي مسّت  على مختلف السياقات الحداثية المعولمة كرد فعلالسلفي  للخطاب

البنيات القيمية والمعيارية في المجتمع،فقدمت بهذا مشروع مجتمعي قائم على 

،فالحتمية وفي نفس الوقت الأخذ بعين الإعتبار البعد الاجتماعيمرتكزات دينية 

 بالإعتماد شكلياتلمظاهر والفي ا خصوصاالاجتماعية فرضت عليه هذا التحول 

نفهم من شعارات جديدة بلما لها من عناصر الجذب والتأثير،و  قافة الصورةعلى ث

إلى  يالتوحيد النسقالتأكيد على  من ةالسلفيلايديولوجية خلالها الإنتقال النوعي ل

 :في الشكل التاليممارسة وفعل التوحيد وهذا ما سنحاول تبيانه 
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 الترجمة
 الاجتماعية

 

  ممارسةالنص إلى الإنتقال السلفية من يبين  (12)رقم  شكلال

النسق الإعتقادي التوحيدي الذي كان قائما على ثلاث مستويات أن يبرز لنا هنا 

،توحيد الربوبية في توحيد الألوهية والمتمثلة -ذكرناها في الفصل السابق–نظرية 

من خلال وتوحيد الأسماء والصفات وكيف أنها طبقت وترجمت إلى فعل اجتماعي 

التي تهدف إلى توحيد الممارسات الاجتماعية والدينية في لمشاريع ا مجموعة من

 تتشكل ةأبعاد سوسيوثقافية داخل البنية المجتمعي تأخذوالتي  المجتمعات العربية

تهدف إلى إصلاح أو تغيير المنظومات القيمية عية كأفعال فردية وسلوكات جما

 نص التوحيد

 توحيد الألوهية

 توحيد الربوبية

توحيد الأسماء 
 والصفات

 ممارسة التوحيد

 وحدة العقيدة

 وحدة الأمة

 وحدة الفقه

 وحدة  الشعائر

وحدة 
السلوكات 

 مارساتموال

فعل 
اجتماعي 

 تغييري
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فممارسة علاقات وتدرج المراكز الاجتماعية،تنميط الوالممارساتية التي تعمل على 

 اتمرجعيأطر و بإعادة بناء سمح  من خلال الوسائل التواصلية الحديثة التوحيد

فية والقيمية المعر  بحت مصدرا أساسيا لإنتاج المنظوماتالتي أصو  لهوية السلفيةل

الغربية التي والتي تقصي وتنبذ المتغيرات الثقافية المقدس الماضي قيم المبنية على 

بإعادة إنتاجها لواقع وفضاء رمزي كان في مرحلة زمنية  تأثرت بها البنية المجتمعية

 .مقدسة

تحول فيها "التي لقد تصدر المشهد السلفي الإعلامي قائمة الفضائيات الدينية    

اب الإسلامي من خطاب تقليدي منبري إلى خطاب فضائي له خصائصه الخط

محصور الفمن الخطاب الكلاسيكي (81: 3088.يعبد الله الغذام")يزةومفرداته المم

يحمل في مضامينه ثقافة  إعلامي أنترناتيفي فضاء ضيق ومحدود إلى خطاب 

جديدة تكرس ثقافة الصورة في ظاهرها ولكنها تهدف في الأساس إلى تكوين نسق 

دئ السلف الصالح االتقليدية المتمثلة في مبفكري ملتزم بالمبادئ الشرعية و اجتماعي 

وفشل  خاصة بعد غيابلتخلف الذي تعيشه المجتمعات العربية اضد كنموذج مثالي 

وفي هذا الصدد عبّرت العديد من المبحوثات ،الفكرية والمجتمعية المشاريع مختلف

عن اعتبارهن للخطاب الديني والسلفي في الفضائيات التلفزيونية كحلول للآفات 

وتهميشها للأحكام الدينية ( عربية/غربية)المجتمعية التي برزت نتيجة إزدواجية القيم 

الداعية والسلفيين  vraiment( "موظفة حرة.ثانوي.سنة 91)حيث ذكرت مبحوثة 
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الدين  مطبقناشيهدرو على قاع واش راه صاري عنا وكلشي تبانلي مين  téléفي 

هذا القول يبين لنا  "والإسلام الحقيقي على هاذا ما ولاتش عنا حضارة كيما بكري

تتبع النساء للإعلام الديني والسلفي وكيف أنه ساهم في صياغة أفكار تعتبر مثالية 

رجاع هذه الأخيرة إلى الإبتعاد عن تطبيق التعاليم  لمواجهة مختلف الأزمات وا 

 العقل التلفزي"على أن  جاك دريدا تعبيرالإلهية،وهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة 

سها في الخطاب الشائع هو تركيبة من العقول التي تفرض نفالتكنولوجي الذي 

أن الخطاب السلفي أي (81: 8999.محمد أركون")بصفتها العقل الوحيد الصحيح

ف فيوظ،نوميا داخل الأنظمة العربيةلحالة الأإيديولوجي قدم نفسه كحل  المتلفز

لدفع عمليات  كمحرك والصحابة الصالحين(ص)الرسولالدين ونموذج شخصية 

تغييري من الفعل ال وبالتالي إحداثالإصلاح المجتمعي بداية بالفرد ومن ثم النظام 

استراتيجية لعل الشكل التالي يبين لنا المعادلة التي يدور من خلالها و  الأسفل

 :وبناء مجتمع متدين المجتمعي عية السلفي في الوصول إلى الإصلاحالدا
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                                 ليفالتغيير الس

 

 إعطاء الشرعية                                              إستغلال
          خطاب     قيم     تنشئة      وعي            

 
 

 توظيف التقنية                         
 الداعية السلفي                       

 إستراتيجية السلفي الفضائييوضح ( 19)رقم شكل ال
 متدينالمجتمع الفي بناء 

من خلال هذا الشكل نلاحظ الإستراتيجية الجديدة التي يتبعها السلفي في إعادة     

إنتاجه لمجتمع متدين والذي يقوم بالضرورة بإختيار الحاكم على أساسه،فإنتقاله إلى 

ممارسة الفعل الإجتماعي بتوحيده للأفعال والممارسات من خلال الفضاءات 

عرفية وفق خطابات مقننة بضوابط دينية لا يمكن لتمرير إيديولوجياته المالجماهيرية 

الخروج عنها كالثوابت والتفسيرات المقدسة،فتسعى لبناء جملة من المعايير الأخلاقية 

والمعاملاتية توجه الفرد وتجعله في وضعية إجتماعية معينة تحدد مكانته ودوره 

مشكلا بهذا نسق  الإجتماعي ومن ثم فهو يقوم بعملية التنشئة الدينية والاجتماعية

مملكة الله على الأرض،وفي هذا المقام  قيمي يصيغ مجتمع متدين وبالتالي إقامة

أنا نتبع غيل لي يقولوه ( "ماكثة بالبيت.إبتدائي.سنة 21)ذكرت لنا مبحوثة 

 على أساس دينيالحاكم 
 

 متدين مجتمع

 الفرد

 المؤسسة الإعلامية
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السلفيين في التلفزيون خاطرش هوما يهتمو غيل بالدين وكي يفتولك ولا 

مانجموش  وحنا الآيات والأحاديث معناها كلامهم صحيح يجيبولكيفسرلوك حاجة 

ما ذكرته الفتاة وهي في الحقيقة منتمية  ("ص)ما نديروش على كلام ربي والرسول 

للتيار السلفي فمحيطها الأسري يعبر بدرجة كبيرة عن ذلك وحتى طريقة عيشهم 

– أنها تطبقلبيت حيث لا زيارتنعند  هوهذا ما لاحظنا( عربية فصحى)وكلامهم 

خطابات دينية لا  عرضكل ما يبث في الفضائيات السلفية ذلك أنها ت -حسب قولها

أنها تأخذ قداستها من إستنادها القوي  كن نقدها أو إعادة النظر فيها حيثيم

سوسيولوجيا "في كتابه  خليل أحمديؤكد لنا ذلك و للنصوص التأسيسية للإسلام،

أن رجال الدين على  "الأوسط المعاصر الجمهور السياسي والديني في الشرق

الجمهور بثقافة قدسية فوق التغيير صالحة لكل زمان ومكان وهذا ما يتدرعون على 

وهذا من خلال الطابع الأسطوري  يوهم الجمهور أنه أمام ثقافة مطلقة خارقة

لمضمون الخطاب،حيث أنه يوظف سلطة المرجعيات الدينية داخل المخيال الجمعي 

زون معجمي يمنح الشرعية ليمارس بهذا ه لمخالي يكون تبرير أقواله بإستخداموبالت

نوع من العنف الرمزي الذي يفرض شبكة من الرموز والمعاني تضبط سلوكات 

 .الأفراد
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 :السلفي من الفضاء المحلي إلى الفضاء الكوني 2. 2    

إن تشخيص الواقع الإعلامي والاجتماعي اليوم جعلنا ندرك أهمية الفضاءات     

نتاج النسق ( الوسائل التكنولوجية والاتصالية)الحديثة  في تشكيل الفضاء العمومي وا 

القيمي المجتمعي،ولعل الفضائيات الدينية والسلفية على وجه الخصوص والتي هي 

الاجتماعية للمجتمعات اخل البنية الثقافية و موضوع أطروحتنا لها تأثيرات بالغة د

العربية،والتي إنتقل فيها الشيخ أو الداعية السلفي من المؤسسة التقليدية إلى الفضاء 

الحداثي من خلال القنوات التلفزيونية وشبكة الأنترنت،حيث ساهمت الفضاءات 

م معالم الإفتراضية كشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية في رس

التغيير الديني والمجتمعي وفق منظومات قيمية معيارية تسعى لإعادة تشكيل 

صاحبته العديد من التغييرات مسّت  إجتماعية معينة،هذا الإنتقال المجتمع وفق بنية

واللغة وحتى الجماعة المؤمنة المتلقية له،إذ أصبح ومضمونه الخطاب  ظاهر

السلفي الفضائي يصيغ شبكة من الدلالات الرمزية التي تأطر المشهد المعرفي 

والحقل الممارساتي داخل الفضاء المجتمعي والقائمة على إعادة إنتاج زمن السلف 

لجماعية تمجد الماضي بالرجوع إلى الذاكرة االصالح كدعامة لبناء الواقع حيث 

لى الحاضر،فالداعية السلفي عبر شبكة والأحداث التاريخية ومحاولة إسقاطها ع

العقل " الجابرياه شكّل ما سمّ  جماهيري برامجية هادفة وخطاب لاهوتي واجتماعي

فرضته التحديات يصيغ المفاهيم والمعرفة الدينية،والذي  أي العقل الذي" المكوّن
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الثقافية والفكرية ليبرز كمشروع ديني ونهضوي يسعى إلى إعادة ضبط التدين وفق 

  .أساليب خطابية معينة

وقولبت الأفكار التيولوجية من خلال المؤسسات الإتصالية إن تنميط المعرفة     

على نخبة دينية لها وزنها في المخيال العربي وهذا  تستدعي القائمين عليها الإعتماد

نابع من حاجة الفرد وجماعة المؤمنين إلى رجال مختصين في الشريعة لتوجيه 

عطائهم إجابات جاهزة لمختلف  ممارساتهم الشعائرية وسلوكاتهم الاجتماعية وا 

الوجودية على شكل فتاوى تحاول سد الفراغات التي تولدها هذه التساؤلات  التساؤلات

الإعلامية خصوصا للفتاوى  تباعهنعلى إلنا  أكدّنوالتناقضات،فغالبية المبحوثات 

حيث يقومون بمتابعة أسئلة المشاهدين  التلفزيون دون التوجه إلى إمام المنطقة

 74) صوصيات،وهنا تقول المبحوثةوتطبيق الفتاوى دون أخذ الإعتبار لبعض الخ

ولا نبغي نسقسي على كاش  كي نشوف كاش منام(" ماكثة بالبيت.متوسط.سنة

وندير  l internetحاجة نروح نتفرج الفتاوى في التلفزيون ولا يكتبوهالي ولادي في 

بالعكس هما لي  fautتبانلي ماغاديش يعطونا صوالح  الحاجة لي يقولوها

هذا القول يبين إرتباط الأفراد والنساء في المجتمع بطريقة مباشرة  "يوجهونا

بالفضائيات الدينية ومواقع الأنترنت المتخصصة في العقيدة والشريعة،حيث أنها 

تقوم بالرجوع إلى خطابات الشيوخ في مختلف الوسائط الجماهيرية دون الدحض 

فرجل الدين هو رجل خاص بمعنى أنه خبير "مقدسة الشيخ السلفي شخصية ففيها 
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ديني أو عالم ديني وظيفته الأساسية والأخيرة هي ربط الدنيوي بالأخروي ربط 

خليل ")وعليه فهو يتقدس كرجل بوظيفته( الله)بالمقدس ( الإنسان)المدنس أو العادي

ر يستمد تلك القدسية والهيبة داخل الضميفالفقيه الديني ( 80: 3001.أحمد خليل

وبالتالي فواقعنا .الجمعي نظرا لامتلاكه رأسمال رمزي يعبر عن ثقافته التيولوجية

الفضائيين وفي الجدول و  اليوم يعبر عن وجود نمطين من الفقهاء والشيوخ المحليين

 :التالي سنحاول تبيان نقاط الإختلاف والتباين بينهما

 الشيخ السلفي الفضائي الشيخ السلفي الأرضي 

 .المنبر -:مؤسسة تقليدية الفضاء
 .المسجد -

 .تلفزيون -:فضاء مطلق حداثي
 .نرنتالأن -
 .الهاتف الذكي -

 خطاب مغلق مع غياب النقاش الخطاب
 .في غالبيته

 .مفتوحعالمي خطاب  -
 .خطاب تفاعلي -        

 .لغة تواصلية عصرية .لغة بسيطة اللغة

جمهور محدد برقعة جغرافية  الجمهور
 . صغيرة

 .محلي جمهور-
 .جمهور مهاجر -
 .(الغرب)الآخر  -

يبرز لنا هنا جليا مختلف التباينات النوعية بين الداعية السلفي الأرضي أو المحلي 

وبين السلفي الفضائي والأنترناتي،حيث يشتغل الأول على إنتاج نسق قيمي 

في حقل ضيق يتمثل في المؤسسة التقليدية التي تتجسد في المنبر  تيولوجي

مع خطاب تواصلي بسيط يتسم في غالبيته بالعامية والموجّه إلى جمهور والمسجد 
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محلي أو جماعة محددة برقعة جغرافية صغيرة حيث أننا نجد إمام المنطقة أو الحي 

التلفزيونية ومواقع التواصل  كالفضائيات أما الثاني فقد وظف تقنيات إتصالية حديثة

نشاء صفحات خاصة على الأنترنت و الإجتماعي و  برامج للهواتف الذكية كتفسير ا 

وغيرها مع خطابات توفيقية وشعارات حديثة قائمة على ...الأحلام والقرآن الكريم

ثقافة الصورة واللغة العصرية،كما يتميز الفقيه الفضائي بتعدد الجمهور المتابع والتي 

تحول الخطاب الديني من :الفقيه الفضائي" هابكتفي  يعبد الله الغذام هاحدد

حيث أن الجماعة الأولى تتحد بجغرافيتها :إلى ثلاث أنماط "المنبر إلى الشاشة

والتي تتمثل في الجمهور المحلي أي جماعة المؤمنين الذين يقطنون داخل الوسط 

المهاجر أي الجالية المسلمة في العربي الإسلامي،أما الثانية فهي الجمهور 

المجتمعات الغربية التي تعيش أوضاع اجتماعية مغايرة وفي بيئة ثقافية 

فضول  ،والجماعة الثالثة تتجسد في الآخر وهو عبارة عن جمهور متنوع لديهعلمانية

 ىهل تغير الجمهور المتابع أد:"إشكالية هامة معرفي حول الإسلام وهنا نجد

هذا ما سنحاول "؟إلى تغيير طريقة الرسالة وبينة الخطاب المتلفز بالخطاب السلفي

معالجة متغير المرأة في  اخترنا فيهاالإجابة عليه من خلال الفصول القادمة الذي 

 .هذا الخطاب

ايديولوجية ولت ممارسة الفعل التوحيدي فإنطلقت من اوبالتالي فالسلفية الإعلامية ح

الفكر بالإعتماد على نخبة إعلامية ودينية  صياغة تسعى للبقاء والهيمنة فتساهم في
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الجمعي للأفراد،حيث يعبر لقب الشيخ السلفي عن زنها داخل الضمير لها رمزيتها وو 

م طابع التقديس همكانة ورتبة إجتماعية تأخذ مشروعيتها من الدين ما يضفي علي

عن إنفاذ شرع الله وكلمته في المجتمع،هم أهل  رجال الدين هم المسؤولون"

خليل أحمد " )إختصاص في الشرع الديني الذي يؤدي إلى الخلود والخلاص

فالتنظيم الرسمي للشيخ يخول له مختلف عمليات التشريع ( 323: 3001.خليل

صدار الأحكام  .الدينية وا 

والدلالات الرمزية  كما يتشكل الحقل الإعلامي من تركيبة متجانسة من الفضاءات

التي وظيفتها الأساسية إنتاج جملة من القيم والمعايير الثقافية وشبكة من المفاهيم 

السياسية والإقتصادية وترسيخها داخل البنية المجتمعية،والتي أنتجت من قبل نخبة 

التلفزيون "سلطوية معينة تسعى من خلالها إلى الحفاظ أو التغيير المجتمعي ذلك أن

ذاء ثقافيا على السريع وهو نوع من التغذية الثقافية التي تم إعدادها مسبقا يقدم غ

الرسالة  هذه( 01: 3002.درويش الحلوجي:تر.بورديو")التفكير فيها مقدماوتم 

 إحداث أثر مخطط له ومقصود بذاتهأجل من المنتجة من طرف صاحب السلطة 

منطق الربح التجاري،ومنطق فرض الهيمنة والتأثير،وهذا عبر  :فيها منطقين يتحكم

مجموعة من الإنتاجات والدلالات الرمزية مثل توقيت البرنامج،تركيب البلاتوه 

فالشيخ السلفي الفضائي (.الشكل،اللباس،السلوك)،ومقدم البرنامج (مسرح العرض)

وقد ذكرت  تميز عن غيره من الدعاة في الفضاء الإعلامي بالشكل واللباس
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المبحوثات ذلك عند سؤالهن عن تميز السلفي عن غيره من الدعاة الفضائيين حيث 

لي تعجبني  sincèrementالحاجة ( "ماكثة بالبيت.جامعية.سنة 79)ذكرت إحداهن 

تاع  تقصيرفيهم كي مازالهم محافظين على الأصالة والتراث كيما اللحية وال

أي أنه بالرغم من الإنغماس في السياق الحداثي  "صحاب السنة ما غواتهمش الدنيا

وتبني المؤسسات التواصلية التي أنتجتها الحضارة الغربية إلا أنهم يتصفون 

بالتقليدية خصوصا من ناحية الشكل كإطلاق اللحى وحلق الشوارب ومن ناحية 

ج باس أي العباءة القصيرة التي تعتبر من السنن المؤكدة،وبالتالي فهذا الإنتالال

الرمزية  أخرى بالنموذج المثالي والشخصية الرمزي يعبر عن تمسك السلفيين مرة

مكونات محورية في وأصحابه،من هنا فالصورة وبنية الخطاب هي ( ص)للنبي 

الرسالة الإعلامية لما لهما من تأثيرات بالغة على المشاهد والجمهور في خلق ونشر 

خطابًا "لغة الجسد ذلك أن الصورة تعتبر معادلات قيمية وثقافية قائمة على الرمز و

ناجزًا مكتملًا يسمح بالوقوف على أهمية السرد البصري في إنتاج المعاني وبناء 

 Vettraino.8992: 30)" القيم التي تحدد رؤية ومرجعية التنظيم للصراع مع خصومه

Soulard)  فالفقيه الإعلامي بصفة عامة والسلفي على وجه التحديد قد تميز عن غيره

له بجذب الأفراد إنطلاقا من توظيفه لرموز معينة تدل على  الذي سمحبالشكل 

 .رأسمال لغوي وثقافي تسهل له عمليات الهيمنة على الفضاء العمومي
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  :الإعلامية وسلطة الإيديولوجية الأوديماتية السلفية .9

إن حداثة تجربة القنوات الدينية المتخصصة في المجتمع العربي جعلت منه 

بالتحليل والمعالجة طرح نفسه كموضوع جدير  إعلامي واجتماعي هامموضوعا 

لإستقصاء ما يسمح بمعرفة خلفياته ومنطللقاته الفكرية والإيديولوجية واالسوسيولوجية 

خلال من والقيمي، النسق الاجتماعيذه الظاهرة داخل مختلف أبعاد وتأثيرات ه حول

والتي ذكرتها المبحوثات عند الفضائيات السلفية  سنستعرض بعضهذا المبحث 

سوسيولوجي المتغير ال سؤالهن حول أهم هذه الفضائيات ذلك أن هذه الأخيرة

 .في أطروحتنا الرئيسي

من تتبعنا لتاريخ مؤسسي الحركات السلفية في المجتمعات العربية واستنادا  إنطلاقا

إلى عدد من الأفراد السلفيين الذين ساعدونا في عمليات البحث هذه التي إضطررنا 

إلى عدم ذكر موضوع الأطروحة فهو حساس جدا بالنسبة لهم فقد اكتفينا بالسؤال 

الذي طرأ  التغيير يبرز لنا بصورة جلية حيثعن أطرهم المعرفية ومبادئهم المركزية،

انطلاقا من الأقوال  للحركة السلفية،حيث أنهالفتوى المرتكزات النظرية و على مستوى 

م فكرة تحريمبدأ نجد السلفية الشخصيات  عديد منالمسجلة وشرائط الكاسيت لل

جعيات وذلك بناءا على مر التصوير والوقوف أمام الكاميرا بحجة البدعة ونبذ الغرب،

د .محمد المباركفوري) ﴾لعن الله المصورين﴿ (:ص)كقوله  ةالمقدس وصفي النص

محمد شاكر البخاري  )﴾المصورون أكثر الناس عذابا يوم القيامة﴿ :أيضا (112: س
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 وصالنصالسلفية تأخذ بظاهر  ذلك أنهذه الدلالات اللغوية الظاهرة  (203: د س

مضاهاة خلق الله التصوير وحجتهم في ذلك  تحريم استنبط منها السلفيين فكرة

حيث تحول المحرم إلى "وحتى ضروري صبح جائزلكن أبيح هذا الأمر وأوتعديله،

وسيلة جوهرية في صناعة الخطاب كشرط تواصلي وقيمة مندوب إليها بعد أن 

 في البداية فأجازوا (81: 3088.يعبد الله الغذام")كانت علة شيطانية وبابا للمفاسد

لأنه يمثل حكاية مقاطع الفيديو من ثم ر الفوتوغرافية حيث أنها حبس للظل و الصو 

بمنطق الضرورات تبيح  أخذتالعديد من الشيوخ والشخصيات السلفية للواقع،ف

المحظورات أي كإستجابة منهم لمعطيات الواقع والتغير الاجتماعي لكن هذه 

لسياق الحداثي التقني عن مسّت قضايا  دون غيرها،حيث تم الدخول في االإستجابة 

ذلك أن  الغربية الإتصال الحديثةطريق الأخذ بالتكنولوجيات الإعلامية وتقنيات 

الأخذ بالمستجدات :معادلة التنمية تطرح في العالم الإسلامي على النحو التالي"

والمبتكرات العلمية والتقنية الغربية من دون المساس بالبنيات التقليدية أي التحديث 

" لكن مع الاحتفاظ بالهوية القديمة كما هي والحفاظ على التفسيرات القديمة المهيمنة

أي تبني التقنية كمادة مع إفراغها ( 811: 3001.بيسيحسين ق:تر.فريدون هويدا)

 عيتمجرات في البنية القيمية للفضاء المحتى لا يكون هناك تأثي من أبعادها الثقافية

الفضائيات  العديد من من هذا المنطلق ،فبرزتوالإبقاء على سلطة الخطاب الديني

 .الدينية السلفية
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هو في حد ذاته الإيديولوجية السلفية  لتمرير تلفزين كفضاء حداثيإن إستخدام ال

نتاج يرسم العلاقة بالمرحلة التأسيسية للإسلام دينينسق قيمي يساهم في إنتاج  ،وا 

عادات وتوجهات إجتماعية جديدة ترتبط بمرجعيات تلفزيونية دينية بعدما كانت 

التقليدية إلى  المؤسسةمن  نتقال اذنهذا الإعين،محصورة في محيط إجتماعي م

 الحداثية أدى ببعض الباحثين إلى القول بظهور سلفية جديدة هي السلفية الفردية

 الشيوخ من عدد يمثلها"و محمد أركونعلى حد تعبير  تدين جديدوالتي تعبر عن 

 لتمرير الدينية والفضائيات الإعلام وسائل على أساسي بشكل يعتمدون الذين

حيث  (1 :3082.الحمادي سمير)"الأتباع واستقطاب نطاق أوسع على خطاباتهم

تجاوز الخطاب السلفي الفضاءات الكلاسيكية ليتبنى فكرة العالمية انطلاقا من 

  ة حضارية قائمة على ثقافة حداثيةبطريق ولكن عالمية الدين ورسالة الإسلام

 .على ثقافة الصورة  مؤسسة

يأخذ  متلفزلخطاب السلفي المعاينتنا لواقع المشهد الإعلامي الديني لاحظنا أن اعند 

بطريقة غير مباشرة يكون البرنامج ديني ويتم فيه تخصيص جزء منحنيين سواء 

بطريقة متخصصة تعبر عن الإنتماء المباشر للقناة معين لهذا النوع من الخطاب،أو 

واجهتنا في هامة صعوبة ابستمولوجية ،وهنا يجب علينا التأكيد على للإتجاه السلفي

هل هي القنوات التي يكون مالكها  في تحديد الفضائيات السلفية تثلتمالميدان 

داعية سلفي؟ أم التي يظهر فيها شخصيات سلفية دون النظر في صانع 
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هذه الإشكالية استلزمت علينا أولا تحديد القنوات الدينية السلفية التي تبث .القرار؟

عرفة مختلف سوسيولوجيا بم تحليلهاثم  "نايل سات"عبر القمر الصناعي 

 ومحاولة ربطها بمختلف الأبعاد السياسية والإقتصادية ومنطلقاتها ايديولوجياتها

قناة سلفية متخصصة بالإضافة إلى الفضائيات الوهابية  89تم الإلمام بوجود حيث 

 :في ة السعودية،وتتمثلالتابعة للدول

       الحافظ قناة -.    قناة البصيرة –  .    قناة الناس –  .  قناة الرحمة -

 .                      قناة الخليجية –.     قنوات المجد –     قناة الحافظ –   .    قناة مكة -

                 قناة المعالم – . قناة منهاج النبوة –.     قناة الفجر –.    قناة الأنيس -

        أمجاد قناة –        .قناة الهدى –   .قناة الحكمة - قناة أهل القرآن -

           .      قناة ابن العثيميين –      قناة دليل -       قناة الأمة -

تقديم قراءة  رتها المبحوثات وسنحاولقمنا بإختيار أربع فضائيات سلفية ذك

وربطها بالسياسات الإقتصادية  هاسوسيولوجية لها والكشف عن ضمنياتها وخبايا

             .والسلطوية

 :الإعلام السلفي كرهان سلطوي 1. 9

لا يمكننا تحليل ظاهرة الفضائيات السلفية دون ربطها بالبعد السياسي ذلك أن     

تمر على الإعلام الديني اليوم أصبح رهان سلطوي من خلال تأكيده المس

،هذا من جهة ومن هاة دون غير يث أنه يخدم هويات طائفيالإيديولوجيات المذهبية ح
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فالإنصياغ للحاكم دليل قوي على هذا الإرتباط وهو ما سنستعرضه في جهة أخرى 

 .نموذجين للإعلام السلفي

يمكننا القول أن هذه القناة أبرز نموذج يبين لنا كيف أن المؤسسة :قناة الناس 

الإعلامية اليوم وبتوظيفها للدين هي أدوات سياسية بإمتياز إذ تسعى إلى إنتاج 

وقد ذكرتها ،ن فتتحدى بهذا النظام الراهن أو تخدمهنظام اجتماعي وسياسي معي

 سلفية قبل تغيير رسالتها،حيث أنهمبحوثتان حين الاستقصاء عن أهم الفضائيات ال

 :تتمثل فيمراحل  خية القناة نستنتج أنها مرت بأربعةتتبعنا لتاريوب

تذيع الأغاني القناة مع بداية ظهورها حيث كانت مرحلة الترفيه والفن  -8

 ات التعارف والدردشة والدعايةوالفيديو كليبات مع شريط إعلاني خاص حول طلب

 ".قناة الناس لكل الناس:"تحت شعار

رسالتها بطريقة جذرية تحولت فيها  من خلالها المرحلة الثانية غيرت القناة -3

ج شعار جديد هذه التوبة أدّت بالقناة إلى إنتامن قناة موسيقية إلى قناة دينية سلفية،

 :الناسقناة "هو داخل الفضاء الإجتماعي يعبر عن رسالتها ويؤكد على مصداقيتها 

هذا الشعار له دلالات تعبر عن تفوق القناة في المجال الديني  "شاشة تأخذك للجنة

حيث أنها تعد متتبعيها بالجنة ذلك أنها تقدم لهم النسق العقائدي والممارساتي 

 النجاح لضمانسلفيين،هذه الإستعانة بهم كانت شيوخ الصحيح عن طريق 
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وغيرهم ...كالداعية محمود المصري،محمد حسّان وأبو إسحاق الحويني الإعلامي

 .من البرامج الدينية كبرنامج فضفضة،عطر الكلام وكيف وأخواتها سلسلةعبر وهذا 

وهذا كان وقت نظام  القناة توجه فكري إخوانيفيها انتهجت المرحلة الثالثة  -2

 .هالرئيس المصري مرسي وبعد ذلك أغلقت القناة بسبب الفعل التحريضي ضد

المرحلة الأخيرة تتمثل في مرحلة الخطاب الصوفي ذلك أن النظام المصري  -2

حاول القضاء على الفكر الإخواني بعد إبعاد الرئيس مرسي من السلطة والذي كان 

 ".هذا هو الإسلام....هذا هو الإيمان:"وهذا بشعار جديد مواليا للإخوان

هذه الإنتقالات الجذرية في توجهات القناة يعبر لنا كيف أن الإعلام الديني والسلفي 

ة معينة حيث أصبحت القنوات وييخدم مصالح سياسية ونخبهو إعلام إيديولوجي 

التلفزيونية أدوات للضبط والتحكم السياسي والإجتماعي في المجتمعات الراهنة 

أدوات للعنف الرمزي "تحاول إصلاح المنظومة المجتمعية أو تعيد إنتاجها فهي ف

 بيير بورديو" )الذي تمارسه الطبقات الإجتماعية التي تهيمن وتسير هذه الأدوات

فالمؤسسة الإعلامية تعتبر بمثابة الخط  (38: 3002.درويش الحلوجي:تر.

بالسياسة الإيديولوجي للمجتمع حيث تقوم بمسايرة البنية الفكرية للنظام وهدفها يرتبط 

عبر خطاب ديني مسيّس قائم  لخدمة نخبة سياسية معينة والسلطوية الإقتصادية

ن التغيير كما أ.خفية وأعلى آليات إعادة إنتاج المنظومات المجتمعية بطريقة كامنة 

قناة الناس "في شعار القناة له كذلك دلالات رمزية واجتماعية تبرز اتجاه القناة فمن 
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قناة "أي أنها موجهة لمختلف شرائح المجتمع كونها قناة ترفيهية إلى " لكل الناس

أي تخصيص جمهور معين يتمثل في جماعة " شاشة تأخذك إلى الجنة:الناس

أو صحيح الدين " هذا هو الإسلام...هو الإيمان  هذا:قناة الناس"المؤمنين إلى 

والإيمان أي تصحيح التوجه الديني الذي كان من السلفي إلى الإخواني إلى 

 .الصوفي الذي هو الإيمان الصحيح الموازي للنظام المصري

تحت إشراف الشيخ السلفي  3001قناة سلفية برزت عام : قناة الرحمة 

 حسين محمد للشيخ السالكين رومموارتق، اقرأ برنامج برامجها أهم من،انمحمد حسّ 

وما أرسلناك إلا :"،شعار القناة تمثل فيحسان محمد للشيخ التفسير وبرنامج يعقوب،

وهو في حقيقة الأمر آية قرآنية لها دلالة تؤكد على أهمية الدعوة  "رحمة للعالمين

المحمدية وأن القناة تسعى إلى إعادة إنتاج هذه الدعوة بتأكيدها على المنظومات 

 .المعرفية والمعاملاتية للسلف الصالح

حيث تم  وهذا ما أكدت عليه إحدى المتتبعات للقناةقد أغلقت القناة عدة مرات 

كنت (" موظفة.جامعية.سنة 24)طرف ثلاث مبحوثات فذكرت المبحوثة إدراجها من

خاطرش  politiqueولاو يحبسوها تبانلي كلشي من  apresنتبع قناة الرحمة دايمن 

في وقت الثورة في مصر ما كانونش جايين مع الحكم معنتها ما خرجتش 

خطابها  بسببهذا القول يؤكد إرتباط الإعلام بالسياسة بدرجة كبيرة ف"عليهم

حيث إتضح توظيف الفقيه خاصة في فترة ثورات الربيع العربي، خفيالسياسي ال
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من السياسية "ها من منطلق حرم الدخول فيالسلفي الفضائي للسياسية بعدما كان ي

 Bourdieuفي مقدمة كتاب  درويش الحلوجيويذكر في هذا الصدد  "ترك السياسة

أن جميع شبكات التلفزيون والراديو " :التلفزيون وآليات التلاعب بالعقولحول 

وكذلك معظم الصحف اليومية مملوكة أو تدار من جانب الدول والحكومات ومن 

درويش :تر.بيير بورديو")قبل شبكات عائلية واجتماعية تلتف حول رئيس الدولة

ن والتشويش للقناة إنما هو تعبير ع شكالية الغلق هذهفإ( 31:  3002.الحلوجي

تحاول القضاء على المنظومة الفكرية  اة السياسية للدولة حيث أنهتغير المعادل

خاصة وأن الفضائيات لها دور عميق في التأثير المباشر على الأفراد  المخالفة

بأن وسائل الإعلام تساهم في التلاعب بالجماهير وجعلهم "هابرماسطرحه  وهذا ما

مستقبليين سياسيين ومجرد مستهلكين وتحولت وظيفة الإعلامي الذي يعتبر 

أوكسجين الفضاء العام من اشراك الجماهير كمواطنيين سياسيين إلى مجرد وحدات 

سسات أي أن الشيخ السلفي بتوظيفه للمؤ  (11: 3083.أبو النور حمدي )"مستهلكة

التواصلية والجهاهيرية يسعى إلى إعادة انتاج نظام اجتماعي مقيد بمعايير وقيم 

دينية تأخذ مرجعياتها من زمن السلف الصالح فتؤطر الفرد المسلم بأخلاق الصحابة 

في معاملاتهم اليومية وفي علاقاتهم الاجتماعية والتي تكرس لأوضاع سياسية 

 .و مخالفتهفتعمل سواء للمحافظة على النظام أ
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مثلان لنا ارتباط الفضائيات السلفية بالأنظمة تالي فالنموذجين السابقين للذكر يوبال

لسياسي في السياسية خصوصا وأن القناتين مقرهما في مصر التي غيرت نظامها ا

     بعد ثورات الربيع العربي فقناة الناس هي تعبير بالغ في العديد من المرات وهذا

متداد داخل الأوساط " حاجة النظام إلى فاعلين سياسييين جدد لهم مصداقية وا 

أي أن تغير المعادلة السياسية تؤدي ( 0: 3080.محمد بوضياف" )الشعبية

بالضرورة إلى تغيير في التوجهات الإعلامية بتوظيف شخصيات كاريزمية لها تأثير 

لأفراد داخل المجتمع نحو االجمعي فتكون أداة للعنف الرمزي الموجه في الضمير 

 . تعمل على إعادة إنتاج  النظاموالتي 

 :الإعلام السلفي والإيديولوجيا الإستثمارية 2 .9

لقد تحول الدين من خلال المشهد الإعلامي العربي إلى مادة تسويقية يتحكم     

تنافسية يقوم  فيها مبدأ الربح التجاري،حيث تبرز القنوات الدينية والسلفية كفضاءات

وسائل الإنتاج إلى خلق فضائيات يتحكم في من يملك الرأسمال المادي و فيها 

تلفزيونية متخصصة في المجال الديني مع الإستعانة بدعاة سلفيين أو كما يسميهم 

Bourdieu سلطة الحديث الذي هو عبارة عن حيث أنه يمتلك  "كهنة الميديا"بـ

فيكون التوظيف له عن باقي الأفراد والدعاة داخل المجتمع  رمزي يتميز بهرأسمال 

التركيز على ولنفهم أكثر يستلزم علينا .ايديولوجيا يخدم مصالح اقتصادية وتجارية
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نموذجين كحالات نعبر بها عن واقع الإعلام الديني والسلفي على وجه الخصوص 

 .يجيةوالتي ذكرتها المبحوثات هي قناة ابن العثيميين وقناة الخل

قناة سعودية أنشأها تلامذة أحد الشخصيات المركزية  :قناة إبن العثيميين 

 وتقوم بعرض دروس وفتاوى الشيخ" محمد بن صالح العثيميين"للفكر الوهابي 

شرح رياض ،برنامج فقه العبادات :بالإضافة إلى مجموعة من البرامج مثل

،وقد اتخذت هذا الاسم كإيديولوجية معرفية ذلك أن برنامج قواعد قرآنية و الصالحين

 للمجتمع السعودي كثر الشيوخ تأثيرا في المخيال الجمعيأ ورمز القناة تحمل إسم

( ماكثة بالبيت.ابتدائي.سنة 21)فقد أكدت لنا مبحوثة تتبعها للقناة حيث ذكرت 

وهابية  حنا في الدار نتفرجو ابن العثيميين بزاف خاطرش هي سعودية معنتها"

ندرك من خلال هذا  "مشي كيما لي مسميين رواحهم سلفييننقية وهي السلفية ال

سمال الرمزي للشيخ كان حاضرا بقوة داخل المخيال الجمعي أالقول كيف أن الر 

هو أحد ركائز الفكر السلفي الذي تكيف واندمج  ابن العثيميين ذلك أن الشيخ للأفراد

التي اعتبرتها المبحوثة الفرقة  الوهابيةالسعودية بطريقة مباشرة مع سياسية الدولة 

 .الصحيحة على غيرها من السلفيات الدينية الأخرى التي لا تعترف بوجودها

ها مبحوثة وهذا ما أكدت علي الإستعانة بالرمز دلالة قوية لجلب جماعة المؤمنينف

على اعتبار القناة من أهم الفضائيات السلفية في المشهد الإعلامي الديني 

القناة لي تبانلي سلفية وأنا نتبعها هي تاع ابن ( "موظفة.ثانوي .سنة 72)فقالت
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فشخصية الشيخ ابن العثيميين  "من اسمها تعرفها بلي تبع السلفية déjaالعثيميين 

هم معترف بهم على المستوى الاجتماعي أي لشيوخ تلامذته من البالإضافة إلى 

من  Bourdieuهي حسب التي للفرد العربي و  سلطة رمزية في المخيال الجمعي

عبارة عن سلطة لا مرئية تستهدف البنية النفسية  "الرمز والسلطة"خلال كتابه 

والذهنية للجماهير أو الجماعة المتلقية حيث أنها تهدف لإنتاج شبكة معرفية 

 .ومفاهيمية تبني النسق القيمي والمجتمعي

قد أشارت لها  بداية الأمر يجدر بنا التنويه إلى أن هذه القناة: قناة الخليجية 

منصور بن "من الفضائيات التابعة لرجل الأعمال السعودي  مبحوثة واحدة فقط،فهي

ت إلى غنائية لكنها سرعان ما تحولترفيهية و بدايتها كقناة في والتي كانت " كدسة

فضائية إسلامية تبث الفكر السلفي من خلال شبكة من البرامج الدينية مع خطاب 

رشادي للفرد المؤمن ومعالجة القضايا الاجتماعية بنظرة  مع  تيولوجيةوعظي وا 

فئة اجتماعية مختصة بأدوار مميزة وسط "الذين هم مجموعة من الدعاة السلفيين 

وة والدين وهم يميزون أنفسهم عن الآخرين جمهور المؤمنين بمعنى أنهم ورثة النب

باللباس واللحى والعمائم التي كثيرا ما ترمز إلى درجات متنوعة من المعرفة الدينية 

هذه الفئة من الفقهاء التي تؤدي  (328: 3001.خليل أحمد خليل")والقيمة الاجتماعية

من خلال الحكمة والموعظة الحسنة كانت خاضعة لمطالب القوة رسالة روحية 

ي مسارها فف،ومنطق الربح التجاري الذي يعتبر الهدف الرئيسي من إنشاء القناة



 الفصل الثالث                                      السلفية في الفضاء الإعلامي المعاصر
 

998 
 

والموسيقى إلى قناة دينية  الإعلامي الذي انتقلت فيه من قناة متخصصة في الفن

،فهذا التحول نية قصيرة مشاريع استثمارية وتجارية تهدف لربح المال في مدة زم تعتبر

له أبعاد تجارية أكثر منه بعد ديني خاصة بعد فشل القناة في جذب الجماهير 

مهووسة بقياس نسبة  L'audimat توجد اليوم عقلية أوديماتية " والمشاهدين حيث

فالهدف الربحي للقناة يأتي في  (P.Bourdieu .8990 :11)(" النجاح التجاري)الإقبال 

( الطب النبوي)جملة من البرامج الطبية  المقام الأول وهذا ما نلاحظه من خلال

،وبالتالي ميل الأناشيد الدينيةوتح smsومسابقات  وبرامج للدعاية والإشهار

نور :الخليجية:"المتمثل من خلال شعار القناةو ديني الالإقتصادي تحت غطاء 

 .(خطاب تنويري هادف) والذي هو تعبير عن رسالة الإسلام "وبصيرة

تعتبر الأنترنت واحدة من أكثر وسائل الإتصال الجماهيري حضورا في كما     

منسجمة من الصور والفيديوهات مع من تركيبة  الفضاء الاجتماعي ذلك لما تقدمه

ومواقع التواصل  لكترونيةامكانية التحدث والتفاعل مع الآخرين من خلال مواقع إ

اكتسحت مختلف  حيثالتويتر  Facebook ،Tweeterأبرزها  الفايسبوك الاجتماعي 

دومينيك ما تطلق عليه فتقنيات الإتصال أصبحت اليوم  الأوساط الاجتماعية

حيث أصبح الفرد خاضعا لمختلف وسائل وتقنيات  "العبوديات الإرادية" وولتون

اء كالسرعة والحرية لما تحويه من عناصر للإغو ية وهذا الإتصال بطريقة لا إراد

أننا  نجد العديد من المواقع  وظفها الداعية السلفي حيث وقدوالتفاعلية وغيرها،
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موقع :مثل خ ومجموعة من المدوناتالإلكترونية الرسمية للقنوات الفضائية أو للشيو 

المجموعات كذلك  منتديات المنهاج السلفية،و ،شبكة سحاب السلفيةأنا سلفي

ة النبوية،شباب أهل منهاج السن :ي مثلالإجتماعالإفتراضية في شبكات التواصل 

 .وغيرها....السنة،وموحدات

 رمزية ودينية أنماطتعمل على إنتاج إذن لفية سالات الإعلامية جميع هذه الفضاء

وترسم الصورة  من خلال لغة تيولوجية خاصة تقنن النظام الإجتماعي وفق ثنائيات

الإجتماعية لكل فرد داخل الفضاء المجتمعي،لتعيد بذلك تشكيل المنظومة القيمية 

لكن الواقع يؤكد لنا أن هذه .المقدس والمثالي نلزمن السلف الصالح بإعتباره الزم

الربح التجاري والسلطة  الفضاءات سقطت في سلطة  إيديولوجيات مختلفة خاصة

 .السياسية
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 غربي                             إعلام     

 المجتمع العربي                                 تأثر                                

 قيم العولمةتأثير                              

 إنتاج                                                              

 إعلام ديني                                                                     

  السقوط                                                           
 في ايدولوجيات                                                       

 الاقتصاد السياسي                                                     
 

 يوضح المعادلة التي قامت عليها الفضائيات ( 17)شكل رقم ال
 دينية والسلفيةال

هذا الرسم التمثيلي يستعرض لنا بإختصار ما تم تناوله في هذا الفصل حيث أن 

ت الفرد والمجتمع انطلاقا من الاستلاب الثفافي الذي أنتجه حالة الإغتراب التي مسّ 

إعلام العولمة أدت إلى خلق فضاءات حداثية تهتم بالشؤون الدينية على مستوى 

السلفية من خلال دخولها مع الواقع المعاش،ف مع محاولة تكييفهاالعقيدة والممارسات 

المؤسسة الإعلامية وعلى رأسها القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي 

عملت على إنتاج منظومات معرفية ترسخ قيم دينية معينة فالرسالة الدينية كانت 

بشكل ملحوظ لكن هذا لم يمنعها من السقوط في إيديولوجيات الإقتصاد  رزةبا

 

 
الإستلاب  الفرد

 الثقافي والديني

 

 

فضائيات 
 سلفية

 

 الربح المادي

 سلطة النظام
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السياسي الذي يعتبر الهدف الأسمى والضمني لجل القنوات التلفزيونية والفضائيات 

 .الدينية

 تتطلبالتي  المواضيع السوسيولوجيةمن إذن  الدينية تعد الظاهرة الإعلامية    

منظومة أي فالمجتمعية،بالعديد من الأنطمة ها لارتباط المنهجي تحليلالو  ةلدراسا

فكرية توظف التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لإيصال رسالتها للقاعدة الجماهيرية،إذ 

ومن .والجمهور المتابع الإيديولوجية الفكريةمن أبرز الوسائط لربط الصلة بين هي 

خلال ما تقدم في المباحث التي قمنا فيها بمعاينة الفضائيات السلفية التي هي 

كننا تحليل هذه الظاهرة دون التطرق إلى ما هو إقتصادي موضوع أطروحتنا فلا يم

ملكية :إيديولوجية الاتصال تخضع لمتغيرين أساسيين هما"وما هو سياسي ذلك أن

حيث أن ( 380: 3001.حميدة سميسم")بنية النظام السياسيو وسائل الاتصال 

و ما الإعلام السلفي الخاص يتحكم فيه منطق الربح التجاري وجلب المشاهدين وه

لاحظناه بصورة جلية في قناة الخليجية التي اتخذت منحنيات تخدم مصالح السوق 

الإعلامية وقناة الناس التي مثلت النموذج الأبرز للدعاية السياسية الموالية لنظام 

 اوفقفقط لرفع الأوديمات هي القنوات  جميعالإستراتيجية المتبعة من حكم معين،ف

 .الدينييصبح الفعل التجاري يتحكم في الفعل الإعلامي ،للاعتبارات الربح التجاري

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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تعتبر السلفية أهم الخطابات التقليدية التي أعيد إنتاجها كطائفة وحركة دينية     

 داخل الفضاء المجتمعي العربي نتيجة مختلف العمليات الإجتماعية التحديثية التي

حاولت بناء قيم ومفاهيم غربية تؤطر الفرد والعلاقات الاجتماعية والتي تسعى إلى 

إيديولوجية "مجتمعية،لتظهر السلفية كـالوالأعراف  نظام الميثولوجيالالإطاحة ب

د من الماضي والتي لم تنتج سوى نوع واحتحاول إسقاط الحاضر والمستقبل على 

أي أنها تنطلق ( 31: 3991.م ع الجابري) "ثالفهم للتراث هو الفهم التراثي للترا

ذلك أن هذا النمط هو عمل على تطبيقه في الواقع المعاش من النمط الماضي وت

نموذج مثالي للمجتمعات الإسلامية،كما أن هذه الحركة أصبحت تغذي المخيال 

كانت كما ذكرنا سابقا من -الجمعي للمسلمين وهذا عبر فضاءات جماهيرية حداثية 

لى وعلى رأسها التلفزيون وشبكات الأنترنت حيث أننا نلاحظ ع -والبدع رماتالمح

من الفضائيات الدينية التي تذيع الايديولوجية  القمر الصناعي نايلسات العديد

الفكر والفضاء المجتمعي جاعلة بهذا من  قولبةالسلفية تمثلها نخبة دينية تعمل على 

 .ديم رسالته على ثنائية الصورة والخطابالشيخ السلفي فاعلا دينيا يعتمد في تق

من خلال هذا الفصل سنحاول التقصي حول أهمية الخطابات الاعلامية     

،ولعل موضوع  المرأة هو وفقها السلفية في إنتاج التركيبة الاجتماعية وتأطير الأفراد

لهذه بالإستقصاء والبحث السوسيولوجي القائم على التحليل والنقد  وهذا ما يهمنا

الاشكالية التي طرحناها في الفصل السابق والمتمثلة  ،مع الإجابة حولالخطابات
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هل تغير المستقبلين أو الجمهور المتابع الذي توّلد نتيجة تغير الوسيلة من :في

أدى ( نترنتوالأ التلفزيون)المؤسسة الكلاسيكية إلى المؤسسة الحداثية الغربية 

هل الخطاب الديني؟و  في بنية ة وبالتالي تعديلورة تغيير الرسالبالسلفي إلى ضر 

استطاع الخطاب السلفي المتلفز تفسير دور ومكانة المرأة في ضوء المعطيات 

 .الحديثة؟

 :في الإعلام السلفيمركزية المرأة  .1

لقد أضحت المرأة اليوم قضية شائكة في المجتمعات العربية التي لا تزال       

تعيش الدين كنمط ثقافي وحياتي بالرغم من الفعل التحديثي،حيث أنها برزت 

كإشكالية هامة طرحها الفكر العربي التقليدي والمعاصر انطلاقا من إيديولوجيات 

مسائلة هامة تمثلت عندها فطرحنا  وخطابات معينة،وفي مسارنا البحثي هذا وقفنا

؟ وفيما تتمثل العوامل التي أدت حول المرأة عربيلماذا يتمركز الفكر والخطاب ال:في

 .لبروزها كإشكالية دينية واجتماعية؟

هذا التساؤل جعلنا نرجع  الظاهرة إلى متغيرات مختلفة تجسدت في ثلاثة أبعاد 

فكرة التمركز حول الذات الأنثوية في الأول في أن البعد رئيسية  حيث يتمثل 

بشكل مباشر بإنسانيتها وبمكانتها داخل المجتمع  ةالخطابات العربية والدينية مرتبط

ذلك أن  وهذا حسب تعبير غالبية المبحوثات فالبعد الإنساني هو أساس هذه القضية

إلى المرأة تعتبر نصف المجتمع ومربية الأجيال،لكن بما أن مرد هذه الإشكالية 



 الفصل الرابع                الخطاب السلفي الفضائي وإعادة انتاج الهويات الجندرية

 

126 
 

الثاني فهو البعد البعد أما .!انسانيتها فلماذا لا نجد قضايا بحثية حول الجنس الآخر

أدى إلى الذي انتشار الفكر المساواتي بين الذكر والأنثى الحقوقي خصوصا مع 

إن اهتمامنا بهذا الموضوع :" في هذا الصدد عائشة بلعربيتؤكد و تبنيها كإشكالية 

فة ولكنه مرتبط بدراسات وبحث متواصل حول التنشئة ليس تلقائيا ولا مجيبا للصد

فالمنظور الحقوقي القائم على  (33: 3991.عائشة بلعربي )"التباينية في المجتمع 

المحافظة ى بضرورة تناول خطابات حولها من أجل إيديولوجيات تحرير المرأة ناد

إلى  يعودالأخير ف أما البعد،ـعلى التركيب المجتمعي والنسيج العلائقي التقليدي

إعادة النظر في  أدى إلىالذي تعاظم الحضور النسوي في الفضاء العربي العام 

اتجهت "مختلف المسائل المتعلقة بها حيث أن فوبيا الحداثة والحداثة الدينية التي 

إلى مقاربة الظواهر التراثية النصية والتاريخية بواسطة مناهج متعددة محاولة بناء 

تيارات والمواقف الهادفة إلى تعقل الظواهر التراثية في ضوء أسئلة جملة من الاخ

ذلك وفي  جاءت كعامل هام في( 31: 0110.كمال عبد اللطيف" )وقضايا عصرنا

الفضائية وهي قناة نسمة هذا المقام نذكر كيف تمت معالجة قضية المرأة في قناة 

 31في يوم  ير والتنويرمغربنا في التحر مغاربية مقرها في تونس وقد بثت برنامج 

من تقديم عبد الحليم المسعودي مستضيفا باحثات في مجال المرأة  0130مارس 

هل في :،وقد قاموا بطرح ملاحظة تهمناوغيرها...كآمال قيرامي ولطيفة أخضر

مجتمعنا العربي عندنا إشكالية المرأة؟أم إشكالية تصب حول جسد المرأة؟ ومن 
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في هذه وبالتالي فقضية المرأة .على تساؤلهم هذاخلال ما سنعرضه ربما سنجيب 

الخطابات العربية والدينية يتعلق بدرجة كبيرة بإنتقالها من الفضاء الكلاسيكي 

ت فيه مختلف الظروف وانحصارها في مهام بيولوجية إلى الفضاء الحداثي التي تحدّ 

 .العامالثقافية والأعراف المجتمعية وهذا بمشاركتها الفعالة في الفضاء 

من أبرز القضايا التي لها حضور قوي في المجالات الإعلامية  ةأر مالتعد    

الفضائيات الدينية الإسلامية بمختلف مذاهبها الفكرية والايديولوجية  خصوصا

منها جاءت السلفية خاصة  هذه القنوات ،حيث(وغيرها...قنوات سنية،شيعية)

 تعيش الدينإلى يومنا التي لا تزال  يةالمجتمعات العربية الإسلاممفارقة هامة في ك

فالمشهد السلفي  محمد أركونإذ يعتبر الذاكرة الجماعية للفرد العربي على حد تعبير 

 معي والثقافي القيميتالتغيير المجالقائم على  التحديثي فعلالالفضائي لا يزال يقاوم 

الانغماس في ر من خلاله بحتمية ،حيث أقّ إلا في بعده التقني والتكنولوجي

 وهذا نتيجةالتراثي، المؤسسات الحداثية مع المحافظة على ثوابت الخطاب الديني

فضاء تنشئوي يعمل على  القائمة بين الإعلام والمجتمع بإعتبار الأولالعلاقة 

الذي يحدد  وبالتالي الفضاء المجتمعي معيجالمخيال وال تشكيل المجال العمومي

هويته الدينية،إذ تقوم الفضائيات الدينية بإعادة صياغة التدين خصوصا الفردي 

الفقيه الفضائي هو نموذج معرفي وأخلاقي عاليا في مشروع التغيير الحر "حيث أن 

والاختياري بوصفه إسهاما في تفكيك سلطة النسق وحال العمى الثقافي وهو خطاب 
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" ث الإرسال ومستوى الفرد من حيث المهمة التغييريةيعمل على مستوى الفرد من حي

فالفرد هو الاستراتيجية المتبعة في مهمة الفعل  (11: 0133.عبد الله الغذامي)

نسق مفاهيمي قيمي يحدد سلوكياته لتأطيره ب -من الأسفل  -الضمني  التغييري

إنتاج  علاقاته الاجتماعية،والتي يهدف من ورائها إلى إعادةيعمل على تنميط و 

وضع اجتماعي يأخذ مرجعيته من الزمن المقدس المتمثل في زمن الصحابة والسلف 

 فيعيد بناء -صالح لكل زمان ومكان–الصالح،بإعتباره نموذج حضاري وخالد 

 .هالفضاء الاجتماعي وفق

الفضائيات الدينية في إنتاج ايديولوجيتها المعرفية التي تصيغ من خلالها  تقوم

لطة اللغة على سأساسا على معادلة تيولوجية قائمة النسق والنظام المجتمعي 

شبكة من المفاهيم والقيم داخل الفرد عبر ع يتطبعمل على تفوخطاب الهيمنة والقوة،

ة الدينية من خلال المؤسسات الإعلامية يمكننا إعتبار اللغ إذالتركيبة المجتمعية،

إنتاج رمزي وممارسة اجتماعية تواصلية حاملة لنظام ايديولوجي معين تنشأ الفرد 

لكن قبل الخوض في نتاج لأنساق معرفية وعقائدية،إوفقه هادفة إلى إنتاج أو إعادة 

الإيديولوجيا  ها وبينبين التي تربطعرض العلاقة بداية إشكالية اللغة ينبغي مسألة 

حيث طرحها الأول  Bourdieuإلى  ألتوسيرالعديد من الباحثين منذ  هاطرح والتي

هي عبارة  الإيديولوجية أنعلى فيها  أقّرالتي الإيديولوجيا حول  تهنظري من خلال

فذهب إلى  Bourdieu،أما فعل كلام/ممارسة /شعيرة /مؤسسة :سلسلة لغوية  عن
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في يد الطبقة التي لها سلطة وقوة داخل البنية المجتمعية اعتبار اللغة رأسمال رمزي 

فيمارسون اللغة كإيديولوجية لتمرير خطاب الهيمنة على الطبقات الاجتماعية 

بالطبقة  رتبطكما أنها تمركزية في فهم الواقع الإجتماعي تأخذ ال ذلكالأخرى،

سعى لترسيخها المهيمنة في المجتمع أي وسيط بين السلطة والإيديولوجيا التي ت

الدينية المتمثلة في  النخبة،هذا الإرتباط نفهم من خلاله كيف أن وتطبيعها لدى الفرد

التدين أو إن صح القول التوجه الديني مستوى الفقهاء والدعاة يتحكمون في نسبة 

للأفراد في المجتمع إنطلاقا من الرأسمال الرمزي واللغوي الذي يمتلكونه ويميزهم عن 

وهذا بفعل قوة ورمزية الدين داخل المخيال الجمعي  والدينية الإجتماعية باقي النخب

 بالتالي اللغة الدينية والتحكمالحديث القائمة على بممارسة سلطة  مل لهوالذي يخوّ 

 .في الفتاوى والتفاسير

المرأة أحد القضايا الأساسية في الخطاب الديني المتلفز وبالخصوص  تعتبر    

على نشر نمط معين من التدين هذه الحركة الفكرية والإيديولوجية  تعملقد السلفي ف

التقليدي من خلال لغة تيولوجية خاصة تستمد قوة حضورها داخل الفضاء 

الاجتماعي من كل ما هو تراثي،فتمارس لعبة اللغة كأداة للسلطة الرمزية وهي ما 

الجرعات "تمثل في تلك التي ت Softideologieبالإيديولوجيا الناعمة  Bourdieuيسميها 

اليومية واللحظية التي تبثها وسائل الإعلام الحديثة وتتغلغل وتنساب إلى عقول 

لترسم مجموعة ( 02: 0112.درويش الخلوجي:تر.بيير بورديو" )المشاهدين بهدوء
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وتحدد الصورة والدور ( الرجل)وحول الآخر (  المرأة)من التصورات حول الذات 

فالطلب المتزايد على .عبر نوع من العنف المستتر والهادئ الاجتماعي لكل منهما

التدين أدى بالفقهاء والشيوخ الفضائيات إلى استخدام قاموس لغوي معين بطريقة 

وية ترتكز في براغماتية يخترقها المقدس فيمنحها الشرعية وهذا انطلاقا من آليات لغ

 تراثيةال تحمل عنصر التشويق ترتبط أساسا بالنصوص خطاباتالمقام الأول على 

حيث أننا لاحظنا في بداية أي برنامج للشيوخ السلفيين على الفضائيات المقدسة 

يعبّر في رمزياته أنه  التيولوجي الذيخطاب الإرتكاز على نوع من الالدينية 

لحديث إن أصدق ا:" الخطاب الصحيح والحقيقي عن الدين الإسلامي حيث يتم ذكر

ن شر الأمور محدثاتها وكل (ص)كلام الله تعالى،وخير الهدي هدي محمد  ،وا 

من خلال مضمون هذا " وكل ضلالة هي في النارضلالة  دثة بدعة وكل بدعةمح

الخطاب يتبين لنا كيف أن الشيخ السلفي في عملية بناءه لخطابه الديني يرتكز على 

لما يحملانه من و هداف تأثيرية وهذا لأ سلطة النص المقدس من قرآن أو حديث

الذي يمنع الفرد من المسائلة و  سلاميالإ عقلخصائص ودلالات ومن قداسة داخل ال

كما أنه يعبّر عن أهم ميكانيزمات الحركة السلفية التي تنبذ وترفض القيم والنقد،

رأسمال الرمزي للشيخ داخل الفضاء الاجتماعي أن ال الحداثية بحجة البدع،حيث

سلطة الكلام وفق فنون خطابية وأساليب الإقناع،فاللغة هي خطاب معرفي  يخول له

أن يصدر  الخطاب ينبغي"وايديولوجي يعتمد بالأساس على مكانة المتكلم ذلك أن 
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ن ينتج فئة معينة بأنه أهل لأ بذلك واعترف لهن يلقيه،أعن الشخص الذي سمح له ب

ينبغي أن يلقى في مقام جدير بذلك كما انه نه كفء و أمن الخطابات و 

حيث أن الفقيه الفضائي يعتبر نموذج مثالي لذلك  (.331:3990Bourdieu.P)"عو مشر 

لما له من مكانة رمزية في المجتمع،فيقوم بعمليات إعادة إنتاج التأويلات 

أبو نصر حامد الكلاسيكية بالإعتماد على سلطة التراث والإكتفاء به وهو ما يسميه 

وبالتالي فالخطاب هو مجموعة من الرموز التي تسعى .القرآني الفريدالجيل ـبـ زيد

 .لإنتاج وتكوين رسالة وشبكة من الرموز والأنساق التي تحكم البناء المجتمعي

الخطاب السلفي على جملة من الاستراتيجيات المفاهيمية والدلالات اللغوية يعتمد 

 : نفناها وفق ما يليبطريقة نقلية متوارثة وهذا عبر شبكة من البرامج ص

 الأمثلة الأهداف نوعية البرامج

 برامج
 تلقينية 

 

ينصب إهتمامها على إذاعة النصوص 
المقدسة والمؤسسة للدين الإسلامي 

 .كتعليم قراءة وكيفية تلاوة القرآن الكريم

 

 برامج
 سردية 

 

( ص)عادة ما ترتبط بسرد سيرة الرسول 
 التأكيد دائما على)وأزواجه وأصحابه 

من ( الشخصيات والنماذج الكلاسيكية
 .خلال مجموعة من القصص والأحداث

 .كيف وأخواتها -
موجز أخبار  -

 .الآخرة
 

 برامج 
 تفسيرية

تهتم بدرجة كبيرة بتفسير الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية حيث تبحث في 
عطاء التأويلات  الدلالات اللغوية وا 

 .فضفضة -
 .الفتنة -
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طلاق الأحكام   الفقهية والتفسيرات وا 
 .والمعاملاتية

برامج  
 جماهيرية

من خلال التواصل بين الشيخ السلفي 
 والفرد المتابع له،

فتاوى  -
 .الرحمة

 .من بيوت الله-  خطب جمعة

هذه البرامج تعتبر فضاءات ذكورية بإمتياز حيث أننا لاحظنا إنعدام الحضور 

وهذا ما الأنثوي  الأمر الذي شدّ انتباهنا من خلال معاينتنا وتتبعنا للقنوات السلفية 

الحقل الديني المؤسساتي مجالا لإحتكار الرجل "بأن رحال بوبريكرت عنه عبّ 

عادة إنتا ج هيمنة الرجل على المرأة بتأويل النص الديني للسلطة والوظائف الدينية وا 

وهذا في حد ذاته تعبير عن ( 7: 0131.رحال بوبريك")بما يخدم هذه الهيمنة

مختلف عمليات العزل والتقليص الاجتماعي التي تقودها الحركات السلفية ضد 

ائمة المرأة من الفضاءات البطريكية التي يترأسها الرجل محاولا فرض ايديولوجياته الق

على شرعنة السلطة الذكورية من خلال التحكم في اللغة الدينية بتأويله للنصوص 

 .ات تبني هيمنة الرجال على المرأةالمقدسة وفق مرجعي

لقد احتلت الفتوى الفضائية موقعا محوريا في صناعة المخيال الجمعي وبناء 

المتلفزة جاءت على التمثلات الدينية حول موضوع ما وفتاوى الخطابات السلفية 

رأس القائمة والتي تصدرت فيها قضية المرأة مقارنة بمختلف المسائل العقائدية 

 أطلق عليه ،الأمر الذيوالفقهية على غرار فكرة التوحيد ببعديه النظري والممارساتي

أي  Les théologiens de l amour (M.Chebel. 1986: 24)  فقهاء الحبب مالك شبال
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والجسد الأنثوي  حول المرأة ويتمركزون في خطاباتهم يؤلفونالشيوخ والدعاة الذين 

والذين غالبا ما يعتمدون على جملة من الاستراتيجيات التبريرية في توضيح عظمة 

على قناة  الفتنةمن خلال برنامج  محمد حسّانالمرأة في الإسلام حيث يذكر الشيخ 

كرّم المرأة مستندا على أن لها سورة في القرآن أن الإسلام قد   الفضائية الرحمة

 ﴾أمك ثم أبوك،أمك،أمك﴿ثم ينتقي بعد ذلك حديث شريف  -سورة مريم–الكريم 

ئوي فالتصنيف ال بالإستناد إلىذه الفكرة ونحلل ه (3972: د س.مسلم بن الحجاج)

س فهي تحتل مكانة متميزة داخل الفضاء للسن حيث أن الأم تعتبر انسان مقد

يشدد هنا على مكانة المرأة انطلاقا من مختلف فالخطاب السلفي الأسري والمنزلي 

كما مجرة من الرموز السلبية أي مجرد جسد فاتن عن عبارة فهي مراحلها العمرية 

وهي جسد ( خصوصا بين المراهقة والكهولة)عمرية معينةفي مراحل سنرى فيما بعد 

العمر تبنى لها حيث أن المرأة ومع تقدمها في قدس غير آثم في مرحلة الشيخوخة م

وهنا يستحضر في أذهاننا الباحث  السلطةمن خلالها تترأس صورة رمزية مقدسة 

Franze Fanoun القرابي النظام على قائم مجتمع هو الجزائري تمعلمجا إن" :هبقول 

السلطة في ف (F.Fanoun.1959: 19) "أمومية هي الخفية قاعدته أن الأبوسي،إلا

إلى مرحلة جديدة من عمرها  التي انتقلت دة ما تكون في يد الأم أي المرأةالأسرة عا

وبالتالي يمكننا القول بأن الإيديولوجية السلفية ترسم وضعيات .حين تنجب وتشيخ

 :كتعيشها والشكل التالي يوضح لنا ذلالمرأة إنطلاقا من المرحلة العمرية التي 
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 حسب الخطاب السلفي -ح مكانة المرأة يوض( 50) رقم شكلال     

 وفق المراحل العمرية -المتلفز
هذا الشكل يبين لنا الإستراتيجية التصنيفية التي تبناها الشيخ السلفي في عملية 

بناءه لمكانة الجسد الأنثوي حيث ارتكز على عامل السن ذلك أن المرأة تمر 

بمجموعة من المراحل العمرية تكون في بدايتها كبنت ثم تنتقل إلى مرحلة المراهقة 

لكن هذه المراحل الثلاث تعبر عن وضعية تجربة الزواج  بعد ذلك كفتاة لتخوض

سلطوية يتحكم فيها الرجل عبر ممارسته لفعل الهيمنة الذكورية لتصبح بعدها أما 

من خلال الإنجاب وشيخة الأمر الذي يسمح لها بالإنتقال إلى مرحلة جديدة تمارس 

 .ية جديدة تتسم بالإيجابيةمن خلالها نوع من السلطة والتي تعطيها وضعية اجتماع

في بعض  تعتبركانت المرأة  ذلك أنعلى فكرة الوأد الخطاب السلفي  أكدكما 

والإثم  فقد وصل الأمر في المجتمع القريشي إلى حد وأد البنات  عاررمز لل الحالات

يمة العادات الذم هذهوالتي تعتبر من أبشع الجرائم الانسانية،فجاء الاسلام وحرم 

 شيخة بنت

  إمرأة

 أم فتاة

وضعية متدنية 
 (تصورات سلبية)

مكانة متميزة 
 (تمثلات ايجابية)

الانتقال من عملية 
حالة التدنيس إلى 

 حالة التقديس
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﴿و إذا بشر أحدهم  :حيث ذكر في القرآن الكريم كانت تنتهك حقوق المرأةالتي 

دا و هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على  بالأنثى ظل وجهه مسو  

هنا نجد  (19- 19الآية:سورة النحل) ﴾ هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

المقارنة بين مكانة المرأة في الإسلام وقبل لشيخ معتمدا على النزعة الدفاعية ل

كما .ظهوره وحتى مع المرأة الغربية التي اعتبروها مجرد سلعة أو جسد للإستهلاك

عادة ما يتلو الشيوخ السلفيين شعرا يبني ف رمز للمرأة في ظل هذه الخطابات بالعفة

ارة والشرف وارتباطه بالطه بطريقة رمزية أهمية الجسد الأنثوي في الفكر الديني

الرجل "التلاعب بالكلمات حيث أن وهنا نلحظ  (انظر الشعر المذكور في الملحق)

فإن التلاعب بالرأي العام  اروديغيوظف اللغة والمصطلح لصالحه فكما يقول 

فهذه  (11: 0111.عبد الله الغذامي)"طة الكلام كلن دوما مفتاح السلطةبواس

الاسلامي من خلال نوع من العنف الناعم والمستتر الايديولوجيات التي تبني العقل 

فتبني بهذا التركيبة  تحاول إعادة إنتاج زمن السلف الصالح كنموذج مجتمعي متميز

التقليدية للمجتمعات والقائمة على التمايزات الاجتماعية على الأساس الجنسي أي 

 الجسد الأنثويتشكّل الهويات الجندرية من خلال صياغتها للتمثلات الدينية حول 

 .وحصر ديناميكياته داخل الفضاء العام 
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 :ةالاجتماعيبناء التمايزات ل نثوي كلليةالجسد الأ  .2

تتشكل صورة المرأة في المجتمع عبر منظومات قيمية تبنيها الذهنيات الدينية     

يديولوجيات معينة عبر ل بتجنيدهاوالأعراف المجتمعية  فضاءات خطابات وا 

الوسائط التي أهم إحدى  تي شكّلية التعلاممؤسسة الإأبرزها التنشئوية اجتماعية 

يه المعرفي والسلوكي من أهم أساليب التوج تعدإذ  الفردية والجماعية الثقافةتصيغ 

عامة والخطاب السلفي على وجه التحديد الذي تميز عن الخطابات الدينية و ،للفرد

ة للنصوص التأسيسية للإسلام والتي غيره بالتمسك بالتفسيرات الحرفية والظاهري

أنتجها نموذج السلف الصالح وربط حالة التخلف والركود إلى مختلف العمليات 

والتي أدّت بالضرورة إلى تحول ( الحداثة)الاجتماعية التي رافقت التغيير المجتمعي 

دور فعّال في في وضعيات الأفراد مع تغيير في النسق العلائقي بينهم،حيث احتلت 

 .وتقنينهالوضعيات والمراكز والأدوار الاجتماعية ورسم النسيج العلائقي حديد ت

ليل مختلف الأبعاد والمتغيرات التي تتحكم الإلمام وتحمن خلال مبحثين  سنحاول 

التي تساهم إلى حد و في بنية ومضمون الخطاب السلفي عبر الوسائط الإعلامية 

ل سلوكات الفرد وتجعله ة ومعيارية تشكّ كبير في التأطير المجتمعي وفق أنساق قيمي

حدد دوره داخل الفضاء المجتمعي ككل،هذا بالتأكيد كما ت في مراكز اجتماعية معينة

دراك الفعل التأويلي المعبّر  على النصوص التراثية كزاوية معرفية تسمح لنا بفهم وا 



 الفصل الرابع                الخطاب السلفي الفضائي وإعادة انتاج الهويات الجندرية

 

137 
 

تنتج النص والمصطلح القرآني إلى دلالات لغوية ل تحولعن ممارسات اجتهادية 

     .من خلالها الفتوى أسستتم التيالمعاني بهذا 

هامة تتمثل في جد يؤول بنا مباشرة إلى الحديث عن مسألة  ينأول متغير إن 

 ذلك أنه لكن في جانبه الاجتماعي البيولوجي أو الفيزيولوجي ليس في جانبه "الجسد"

منع و  الحجاب:ينمتغير يسمح لنا بتحليل وفهم هاذين الالعنصر الأساس الذي 

عن بناء تاريخي ومادة  في علم السوسيولوجيا هي تعبير كلمة الجسدإن .ختلاطالإ

سجلا حيا لذاكرة "و معطى اجتماعي أنه  Bourdieuثقافية بإمتياز حيث يؤكد ذلك

" المجتمع فهو يحمل كل الممارسات والأنشطة التي أبدعها المجتمع عبر تاريخه

فالجسد قد تم تحويله من الطبيعي إلى الثقافي وأعيد ( 72: 0133.حسني إبراهيم)

جعلت منه كائن التي افية لثقوالرموز ا التيولوجيةالضوابط إنتاجه عبر تركيبة من 

معينة تسمح له بالعيش في  نظومات سلوكية وتصرفاتمشكّل وفق م اجتماعي

فضاءه المجتمعي فتبني له وضعيات ومراكز يعيد من خلالها إنتاج الفروقات 

الجنسية والطبقية التي ترسخت بفعل التنشئة الاجتماعية التي تعمل على تموقع 

الجسد وديناميكيته داخل الفضاء العام عبر عمليات الضبط الاجتماعي أو ما 

عبر  وهي اكتساب أشكال ونماذج تؤطر الجسدعادات الجسد بـصطلح عليه ي

فيخضع   وغيرها...تشكيلة من المؤسسات المجتمعية كالأسرة،المدرسة،الإعلام

لشبكة موحدة من القوانين والمحرمات التي تقنن من حضور الجسد في مجالات 
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الجسد بعد  تجسدليمعينة وأحيانا بتقليص حضوره عبر ما يسمى بالعزل المجتمعي ،

طار ما هو مباح ومسموح اجتماعيا في إ صورممارسات و شكل في  ذلك ويتمظهر

 نامخيالففرقة بين الطبقات أو بين الجنسين،تكون تمايزية تحيل بنا إلى التكما 

نموذج أقرب العربي المشبع إلى يومنا هذا بالذهنيات التقليدية والعقليات الميثولوجية  

في الجسد  تمنحنى ضيّق إنحصر تأخذ كلمة جسد فوالتقليص،فكرة العزل  إلينا لفهم

الأنثوي الذي أعتبر عبر مراحل مختلفة من التاريخ الإنساني مصدرا للفتن وبابا 

رتبط وفقا لمنظومات معرفية  بمدلولات وتصورات وايديولوجية للمفاسد إذ شكّل وا 

يدان رحب لممارسة وهي أيضا م المرأة هي جسد وقول وفعل"فـ ـسلبية في غالبيتها 

نجد أن الديانات ف (11 :3991.أفرفار علي" )راف والتقاليد والشرائعسلطة الأع

التوحيدية والإسلام على وجه التحديد كنظام عقائدي وأخلاقي قد عمل على تقنين 

هية والتوجيهات الإلالضوابط  سد وضبط سلوكياته ومظهره الخارجي عبرهذا الج

وبالتالي فوضع .حتى الأعراف المجتمعية ساهمت في ذلكأجله و  التي سنّت من

الجسد مرهون بدرجة كبيرة ببيئة وثقافة كل مجتمع ذلك أنه منتوج اجتماعي مكتسب 

على الواجهة عبر شبكة من الرموز والطقوس التي تبرزه ومراكزه لمظاهره وتعبيراته 

 .المجتمعية
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شكالية الرمز منع الإختلاط  1. 2  :الأنثويوا 

لقد تراكمت عبر التاريخ الإنساني مجموعة من الأساطير والأفكار الميثولوجية     

من  التي تصيغ إلى يومنا هذا الأنساق المعرفية وتبني المراكز والعلاقات المجتمعية

وربطه بالمدنس  خلال شبكة من الرموز التي سعت إلى تأثيم الجسد الأنثوي

ويمكننا حصرها حسب تتبعنا لينحصر ويلتصق بذلك مفهوم التأنيث بتصورات سلبية 

وتحليلنا للخطابات السلفية في المؤسسة الإعلامية خصوصا الفضائيات التلفزيونية  

  لها مرجعية  وهي عبارة عن تمثلاتالعورة،الفتنة والكيد :أساسية هيبثلاثة تصورات 

 خروجأي خطيئة المسألة ببطريقة مباشرة وترتبط عود توالتيولوجي  في التراث الفقهي

جمعي المخيال ال تكوين في تأثير بالغلها  ،حيث أنمن الجنةحواء و  آدم كل من

للأفراد حول قضية الخلق،لتظهر كإشكالية تفاوتت محاولات الإجابة عليها من نسق 

يديولوجي لآخر فهناك من يردها إلى كل من حواء وآدم حيث  أن القرآن قد فكري وا 

و ق لنا  ﴿:قوله تعالى نجد إلى كليهما فج الجنس البشري من الجنة حمّل مسؤولية خرو 

و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة    يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة

فتكونا من الظالمين ف أزلهما الشيطان عنها ف أخرجهما مما كان فيه و ق لنا اهبطوا بعضكم  

 (11-11الآية :سورة البقرة)﴾لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين

 سورة)﴾لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما  سفوسو ﴿:أيضاو 

الآيات القرآنية أنتج نمط معرفي يرسم فالخطاب التفسيري لهذه  (01الآية :الأعراف

الرجل والمرأة ولكن صورة الشيطان في عملية إغوائه للجنس البشري أي لكل من 
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أكل آدم من الشجرة  عدبهناك بعض الميثولوجيات التي تعبّر على أن الخطيئة تمت 

فبصرف النظر عن أن القرآن لا يحمل حواء في منطوقه "من حواء له بغواية 

مسؤولية خروج البشر من الجنة،إلا أن الضمير الاسلامي ينسب للمرأة وحدها 

وهذا ما عبّر عنه الخطاب (39: 0112.أبو زيدنصر حامد )"مسؤولية تلك الجناية

وربط الجسد الأنثوي بالشيطان مستدلين في ذلك السلفي المتلفز الذي صوّر 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان،وتدبر في صورة شيطان،ف إذا رأى  ﴿بالحديث النبوي

د .مسلم بن الحجاج) ﴾أحدكم امرأة ف أعجبته ف ليأت أهله، ف إن ذلك يرد ما في نفسه

هنا نجد الاستراتيجية التبريرية القائمة على النزعة النفعية حيث يسعى  (3211: س

 . السلفي الفضائي إلى إنتقاء نصوص تيولوجية دون غيرها لشرعنة وتأكيد خطابه

ما يجب ستره وغطاءه ويحرّم ظهوره  العورة أو عورة الجسد الأنثوي كلتعتبر     

      الفتنةفي حوار له ببرنامج  حسّانمحمد رها الشيخ فهي أساس الفتنة التي فسّ 

مجموعة من الحصص من تقديم الإعلامي محمد خالد تناول من خلالها الشيخ  –

توزع الأفراد المتابعين في الملحق نلاحظ كيف  0شتى أنواع الفتن وفي الصورة رقم 

 –المتتبعين  التي تناولت فتنة النساء تصدرت قائمةوالمجموعة الحصص  لها حسب

على أنها ما يشتهيه الإنسان ويحرص حيث عرفّها الرحمة قناة  تي بثت علىوال

يمكن أن تكون حلالا وهي ما يكون في سبيل الآخرة ومنها ما ولها قطبان فعليه 

ربطها هذه الأخيرة اء الدنيا والآخرة إلى شقكل ما يؤدي يكون حراما وتتمثل في 
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ن للناس حب الشهوات من  زي  ﴿:تعالى بقولهمستدلا  النساءالشيخ مباشرة بفتن وشهوة 

 :سورة آل عمران) ﴾ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب...النساء والبنين  

من خلال تحليلنا لأنواع الفتن التي ذكرها الشيخ بالإضافة إلى استشهاده  (32ية الآ

المستقوية بقدسية الكلام سلطة ممارسة  عنتعبر الذي له دلالة القوي بالآية القرآنية 

المؤسسة في النصوص المقدسة و  أساسالنص الديني أي أن لكل خطاب وقول 

للدين الإسلامي فلإيديولوجياتهم المعرفية هاته مرجعيات لا يمكن للفرد المؤمن 

دة من أهم الفتن كواحبرز تفصورة الجسد الأنثوي وبالتالي الشك أو اليقين فيها،

ؤمن في حياته حيث أن الفتنة في رمزيتها داخل والشهوات التي يبتلى بها الم

المخيال الجمعي هي خطيئة تؤدي إلى الشر وبالتالي إلى ممارسة فعل الزنا وهذا ما 

إتقوا  ﴿ (:ص)كقوله  يؤكده استرسال الشيخ للأحاديث النبوية بطريقة أوتوماتيكية

د .مسلم بن الحجاج )الدنيا ،وإتقوا النساء،ف إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء﴾

﴿ما تركت من بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء ﴾ (:ص)وقوله (0199 :س

 نلاحظها الطريقة وبنفس الاستدلالات ونفس (1191:د س.محمد شاكر البخاري)

 في بثت له محاضرة ففي الفتنة لمفهوم الحويني اسحاق أبو الشيخ معالجة عند

 هي الرجال على فتنة أعظم أن فيها ذكر والتي الناس قناة على فضفضة برنامج

نحراف غواية إلى يؤدي للمرأة السلفي الفكر رسمه الذي فالجسد النساء  الرجل وا 

 انطلاقا  الأنثوي الجسد تمحور فقد والكمال،وبالتالي والقوامة التدين رمز يعتبر الذي
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 الإستشهادات ناحية من سواء موحدّة تبريرية معرفية ايديولوجية عبر الخطابين من

 رمزي عنف تمارس الخطاب تشكيلات قوة" أن ذلك لها تفسيرهم ناحية من أو

 (P.Bourdieu .1976: 18)"وشرعية طبيعية ويجعلها والرموز للعلامات معاني يفرض

 في والنص اللغة إيديولوجيا على قائما جاء والديني الإعلامي الخطاب أن حيث

ختزالها  المرأة جسد قضية معالجة فالنص أو في تصورات سلبية وأدوار نمطية،وا 

شكّل دلالات معرفية شرعية ذلك أنه  الكلام الإلاهي نصر حامد أبو زيدماسمّاه 

الفقيه الأرضي  ليقوم بعد ذلكالأساس المقدس الذي يصيغ العقل الإسلامي  

يديولوجيا بممارسة لإوالفضائي انطلاقا من الرأسمال الثقافي واللغوي الذي يمتلكه 

 ط هذه الدلالات وتفسيرهابتبسيوآليات لغوية مستويات مفاهيمية عبر اللغة والكلام 

كمشروع فالخطاب هنا يبرز لنا  لمخيال الجمعيفتبني بها شبكة من الرموز داخل ا

سطوي ينتج ويفرض بنية ومنظومة معينة للفضاء المجتمعي ككل عبر لغة تشكلّ 

لتظهر الأنوثة على أنها  رجل الفقيهال المستتر الذي يقوم بهالرمزي نوع العنف 

مجرد جسد يستقبل اللغة ويخضع لها من جهة ويرسل علامات صامتة مشفرّة لكي "

أي أن  (12: 3999.عبد الله الغذامي" )يتولى الرجل فك الشفرات وتفسير العلامات

 على أنه مادة الرجل القائم بالفعل التفسيري والتأويلي هو من يصيغ الجسد المؤنث

في نفس  أبو اسحاق الحوينيخطاب  هيؤكدو ثقافية نمطية وهذا ما يظهر لنا 

تمثيل ثقافي آخر ربط المفهومين السابقين العورة والفتنة ب حين السابقة الذكر الحصة
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قصة سيدنا ل هسردب وهذا (09الآية: سوسف سورة) عظيم﴾ن  كيد﴿إن كالكيدهو 

ايديولوجي يرسخ مرة أخرى الفعل النمطي والتصور السلبي  يوسف كنموذج

جسدين  تبني وتنتج الفتنة والكيد،العورة:هذه التصورات الثلاثوبالتالي .للمرأة

لاط بينهما داخل الفضاء المجتمعي متمايزين يحرّم ويمنع الإختودينيين اجتماعيين 

والتي يرجعها الشيخ ،فيخلق  بينهما قطيعة أي ضرورة التفرقة بين الذكر والأنثى

السلفية تحت عنوان  ابن العثيميينفي قناة  هعحسب ما أذا ابن العثيميينمحمد 

 :ينأساسقائمة على  نهاأ محمد بن صالح العثيميينللشيخ  عظم فتنة النساء

 وغيرها ...القوة،الصوت:قدرا   اختلاف التشريح وتركيبة الجسدين          

 شرعا   الاختلاف في الأحكام    الشهادة   التفرقة

 منع الاختلاط                                         

في عملية بناءه للجسد الاجتماعي أن الخطاب السلفي  من خلال هذه المعادلة نرى

 لكلا من الجنسين كعامل مرجعي وأساسي إنطلق وركّز على الطبيعة الفيزيولوجية

 القائمة على فهم معين للنصوص المقدسة من قرآن وسنة فقهيةوعلى التفسيرات ال

 المرأة فيحدد بذلك طبيعة  كل/والذي يشّكل بطبيعة الحال ثنائية الجنس الرجل 

يجعل الخطاب السلفي الفضائي قد ف منهما ووظيفتهما داخل النسق المجتمعي

الجندرية على الهويات التي تبني للفوارق الاجتماعية  تبريركالفوارق الطبيعية 

 ةها الجسدييتوالقوة أما المرأة فبن ر الذكر بالكمالالأساس الفيزيولوجي الذي يصوّ 
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ر،وبالتالي فطبيعة وبيولوجية الجسد تميل نحو العاطفة أكثكما أنها  ةفاتنو  ةضعيف

 يةالمجتمع وأدوارهمالجندرية هوياتهم  كل من الذكر والأنثى هي التي تصنعل

نتاج تشكيل كأساس ل الجسد الطبيعي على ركّزفالخطاب السلفي  الجسد وا 

هذا الجسد وفق سلوكيات وتنميط على توجيه  فيسعى،وعمليات تمثيله الاجتماعي

عادات الجسد تنتج تفاوتا منتظما في "حيث أن  وتعبيرات محددة لكل من الجنسين

المهمة في التمايز بين  الجانب الصوتي للحديث ويعد ذلك التفاوت أحد الأبعاد

أي أن التمايزات الاجتماعية سواء على الأساس  (P.Bourdieu. 1977: 66)"الطبقات

ترسخ عبر شبكة هذا الأخير الذي يعود إلى الطبيعة البيولوجية يي الطبقي أو الجنس

تؤطر المنظومة الأخلاقية والمجتمعية فمن الأنماط  أنتجها الخطاب الديني والسلفي 

،فطبيعة الجسد الاجتماعي في المجال العامبينهما تقنن المعاملات والعلاقات عامة و 

مرّده البنية الفيزيولوجية وهو ما تنفيه أبحاث السوسيولوجيا والفلسفة النسوية ذلك أن 

مقولات اجتماعية وليست بيولوجية وهي ليست متأصلة في "فهيالأجساد تبنى ثقافيا 

أجساد الأفراد رجالا ونساءا بل في المعايير الثقافية للمجتمعات حيث الذكور 

فالثقافة  (Natalie Jas.2000: 46)" والإناث البيولوجيون يصبحون رجالا ونساء

تطرحه  بغض النظر عن ما المجتمعية هي التي تشّكل الصور النمطية للأجساد

البيولوجيا وهذا عبر سلسلة من الأنساق الرمزية والأسطورية التيولوجية التي تصيغ 

رمزية الجسد الأنثوي السلبية جعلته مجالا ف.العقليات وتبني التمثلات حول الجسد
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خصبا لمثل هذه الخطابات حيث برزت مركزية الخطاب السلفي المتلفز حول هذا 

وهذا ما ص حضوره تقلأوضاع جسدية وفق ه وتصبيغالجسد فعمل على تهذيبه 

: د س.محمد شاكر البخاري)﴾لا يخلو ن رجل بإمرأة  ﴿ في الحديث النبوي لاحظناه

الأمر الذي دعا إلى ،هو رمز للفتنة بالنسبة للرجلذلك أن جسد المرأة  (0111

   .ضرورة حجبه وستره

   :الأنثوي رمزية الحجاب وبنية الجسد 2 .2

فاتن أقر بحتمية وضرورة  رمزيكيان  واختزال صورتها فيإن تحويل المرأة     

 معينة تحصره في نمط معيشي وسلوكيودينية انطلاقا من رموز ثقافية  ستره

الرموز التي ندرك من خلالها مواقف المجتمع  ولعل اللباس هو أبرز هذه،معين

يخ بالجسد الأنثوي فعمل وعلى مر التار  اتبرز اهتمام المجتمع والديانات حوله،إذ

 ثقافةتتفاوت من تختلف و  التي على ستره وفق مجموعة معينة من الثياب و الألبسة

فضاء والثقافية السائدة في كل  دينيةإلى أخرى فهي تعبير عن مدى انعكاس البيئة ال

حيث يظهر كنسق من الرموز والدلالات التي تتفاوت من ثقافة لأخرى مجتمعي،

ومن طبقة اجتماعية لأخرى،فاللباس هو عنوان الجسد وبنية رمزية تجسد وتعكس 

هو نتاج البنية الثقافية التي يعتبر الدين لباس المرأة فتمثلات المخيال الجمعي له،

يعبر به الفرد عن ز ديني أحد ركائزها والتي أنتجت خطاب ثقافي مبني على رم

ففي الإسلام نجد أن اللباس المخصص للجسد الأنثوي هو الحجاب الذي نراه  ذاته
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وعنوان في رمزيته أنه تعبير عن الأنا في تميزها عن الآخر الذي هو الرجل 

 ظاهرة اجتماعية هو الحجابأي تعبير للوجود،حيث أن  لإنتماء والهوية الدينيةل

المجتمعات العربية والتي أنتجت جملة من الرموز وأسلمة ية الصحوة الدين رافقت

والمعايير الإسلامية التي أعادت من خلالها بناء وتشكيل التدين خصوصا بعدما 

  .كانت تعيش قيم وثقافة الإرث الإستعماري

الرأس حيث أنه كان من العادات المتوارثة مجمله غطاء الحجاب في يعتبر      

 سلطة ذكورالتابعين ل بين النساءلتمييز تجسيد لك حيث برزعبر التاريخ الانساني 

انتمائها  عنبها علامة فرضها الرجال على نسائهم تعبّر  فهو جواريبين الالقبيلة و 

عملت  حيث أن المجتمعات البشرية التقليدية قد تابع للرجلإلى مركز اجتماعي 

أي وسيلة للتبادل  على التفرقة في اللباس بين أفرادها على الأساس الطبقي والجنسي

إلى أن الثياب تمثل نسقا تمايزي يعتمد على التقابل  Bourdieuفقد ذهب  الرمزي

 والمراكز ز بين الطبقاتالتمايحتى و  ورسم الحدود بينهما النساء والرجالالثنائي بين 

 كيف أن الحجاب كان علامة للتمييز عايدة الجوهريالاجتماعية فقد ذكرت الباحثة 

لا زوجات الرجال و لا الأرامل " تابعات للوصاية الذكورية وبين الجواريالبين النساء 

سواء ارتدين شالا أم  الطريق يمكنهن ترك رؤوسهن مكشوفةاللاتي يخرجن إلى 

أما التي لم يتزوجها رجل .....ك رؤوسهن مكشوفة جلبابا أم عباءة ،لا ينبغي لهن تر 

. الجوهري عايدة)"يجب ألا تحجب نفسهافيجب أن تترك رأسها مكشوفا في الطريق و 
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قول :الحجاب"ـفي مقاله المعنون بـ الجابريكذلك عنه وهذا ما عبّر  (339: 0117

الاسلام الحجاب خلق نوع من التمييز داخل المجتمع العربي قبل أن  "فختلاإفيه 

 . بين النساء الحرائر التابعين لرجال القبيلة وبين الإيماء أو الجواري

مجمل جسد المرأة لتمنع الرجال ستر تعباءة خاص أو  لباسالحجاب هو إن 

شكله  حوللكل مذهب أو حركة دينية وتضاربت الآراء والفتاوى الأجانب من رؤيتها 

 لباستفاصيل احتل الخطاب السلفي مركز الصدارة في تأكيده على  وقد،وحدوده

حيث  الفضائيات الدينية والسلفيةبرامجهم في المرأة وهذا ما يظهر بقوة من خلال 

أن  الرحمةقناة على  فتاوى الرحمةمن خلال برنامجه  محمد حسّان الشيخ أكدّ 

فالإسلام اشترط   وتضليلالحجاب لا يمثل تغطية الشعر والرأس فهذا في رأيه خلل 

  :ما يلي في الحجاب

 .أن لا يكون زينة في نفسه/ 0.   استيعاب جميع بدن المرأة بلا استثناء/ 3  

 .يكون معطراأن لا / 2   .أن يكون فضفاضا سميكا غير ضيق/ 1   

 .أن لا يشبه لباس الكافرات / 1               .أن لا يشبه لباس الرجال/ 1   

 .شهرة ثوب أن لا يكون/ 7   

جملة موحدّة من الرموز الدالة على  يظهر الحجاب حسب خطاب الشيخ السلفي

جسد المرأة مقيد تاريخيا إنه جسد ممأسس وكل قوانين التحريم والمنع "المنع والستر فـ

وهذا ما نلحظه بقوة من خلال (37: 3972.عباس مكي") تهدف لإحتواء هذا الجسد
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يخفي  محدد من قوانين تضبط الجسد الأنثوي داخل لباس ديني الخطابهذا  ما سنّه

يتمأسس كرمز  بهذا ،فالحجابفي شموليته هخفاءلإ أنه يهدف جميع تفاصيله حتى

إبعاد الشبهات القائمة والذي يحاول  ديني دال على العفة وطهارة الجسد الأنثوي

العورة،الفتنة والكيد،ذلك أن  على مبدأ التصورات الثلاث السابقة الذكر والمتمثلة في

المرأة في الفكر الديني السلفي تعتبر المسؤولة الوحيدة عن غواية الرجل فوكّلت إليها 

عمليات الوقاية الاجتماعية من افتتانه بها،الأمر الذي يؤدي إلى خلل وحالة من  

 .الأنوميا في النظام المجتمعي

هو ما و  ننا نذهب مباشرة إلى النقابكلمة حجاب في القاموس السلفي فإل ناوعند ذكر 

ويعرف ابن منظور في لسان العرب أن  انتقبت به المرأة أي غطت وجهها به

  النقاب هو القناع على مارن الأنف، وهو غطاء  الوجه للمرأة مع إظهار العينين "

 أكّد عليه وقد" ي بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين للتعرف على الطريقسمّ و 

في نفس البرنامج السابق الذي يعد برنامج جماهيري حواري  محمد حسّانالشيخ 

واز على أن النقاب فيه حكمان بين الجبين الفقيه الفضائي والجمهور المتابع له 

تنة إن أمنت الف:ثم يؤكد على هذه الأخيرة بقولهبكشف الوجه والوجوب بتغطيته 

الفتن فبهذا يجب على المرأة تغطية عيش زمن يجوز كشف وجه المرأة ولكننا ن

قد من خلال هذا الخطاب يبرز لنا بصورة جلّية كيف أن الفكر السلفي ،وجهها

ي يسعى إلى افتتان جسدي غريز  وبناء من المرأة كيان تجعلفرض نظرة سلبية 
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ستمالة الرجال لممارسة الخطيئة لهذا الخطاب "فـ عمل على خلق ضوابط تحجبه وا 

د يجعله خاضعا لتقنيات وممارسات دائمة تختلف في بعضها حول الجس الديني

حسب الجنس ويظل جسد المرأة هو الذي يتحمل القسط الأكبر من سلطة النص في 

هذه الأحكام ينتقيها (1: 0131.ل بوبريكارح" )أحكامه المقننة والمراقبة للجسد

السلفيين من الأنساق الأسطورية والتفسيرات الكلاسيكية للنصوص المقدسة حيث 

يا أيها النبي ق ل  ﴿:قال الله تعالـىالقرآنية  الآية إلىبالرجوع  الحجاب  أصّل فكرة

بهن ذلك أدنى أن يعرفن ف لا  بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيو لأزواجك  

كباحثين في علم الاجتماع و  (19الآية :سورة الأحزاب)﴾كان الله غفورا رحيماو  نيؤذي

ف التفسيرات الفقهية و مختل البعد التاريخي وجب علينا الأخذ بعين الإعتبارالدين 

كانت من "لهذه الآية أنه القرطبيجاء في تفسير  ،حيثوالتراثية للآيات القرآنية

أمر الله رسوله ف... كما يفعل الإيماء  وجوههنوكن يكشفن  عادات العربيات التبذل

وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه .. .أن يأمر بإرتداء الحجاب عليهن

 عرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهبالآية تتبرز للحاجة،فيت

نلحظه  هذا التفسير (1101: د س.لقرطبيا) "فنزلت هذه الآية فشكوا ذلك إلى النبي

حكم فى هذه الآية أو فعلَّة ال وغيرها...وفي طبقات ابن سعد عند ابن كثير أيضا

حتى لا يختلط الأمر آنذاك يب أن تعرف الحرائر من الإماء ء الجلابلاالقصد من إد

وعلى أساسه يكون عن مكانة المرأة تعبير  رمزياتهفالحجاب إذن في ينهن ويُعرَفن،ب
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فللحجاب إذن أبعاد دينية ،المسلمةأو بين المسلمة وغير  التمييز بين الحرة والأمة

وأخرى تمايزية فالأولى لها مضامين تحيل إلى الستر وعفة الجسد الأنثوي  أخلاقية

وللإستدلال كذلك على .والثانية فهي تبني تقسيمات اجتماعية على الأساس الطبقي

ق ل للمؤمنات يغضضن  ﴿:تعالى عن مكانة اجتماعية نجد قوله يتعبير رمز ن الحجاب أ

من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن  

وسبب  (13-11الآية :سورة النور)﴾...على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن  

النساء كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن "أن القرطبيحسب  نزول هذه الآية

ية ستر لهما،فأمرت الآ والعنق لا فيبقى النحر من وراء الظهربالأخمرة ويسدلنها 

فتضرب الواحدة منهن بخمارها على جيبها لستر  المؤمنات بالخمار على الجيوب

تقوم هذه الآية مرة أخرى بإعادة إنتاج طريقة (2100 :د س.القرطبي)"صدرها

داخل  -المؤمنات –اللباس لتصبح له دلالة رمزية تعبّر عن فئة معينة من النساء 

 .التركيبة المجتمعية

المرأة على جسد الفتنة  أسّسقد  في الفضائيات الدينيةن الخطاب السلفي إف وبالتالي

لها مرجعيتها الأسطورية القائمة على خطيئة فاتن،هذه المسؤولية  يجسد فهي كيان

ونها هذا على الرغم من أن أغلب الباحثين قد نفوا فكرة جنسانية المرأة وك حواء

إن الخطيئة الأصلية التي عجلت بخروج آدم وحواء من الجنة "إغواء فـمجرد رمز 

 السحيتريصوفية ")علاقة المرأة بالجنسانية هي خطيئة إرادة المعرفة بهذا تنفي
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                                              لكن الإيديولوجيا السلفية أخذت بفكرة الجسد الأنثوي الآثم( 21: 0119.

تعمل على ضبط هذا الجسد والتحكم في ديناميكياته  مجموعة من الرموز تنتجوأ

ومنع إختلاطه في المجال العام  حضورهأي بحصر داخل الفضاء المجتمعي 

فالذكر بالنسبة لهذا الخطاب غير مسؤول عن الأنوميا الأخلاقية التي تقوم بالرجل 

بالرغم من مرجعيتها في  غض البصرمسألة على الفتنة حيث أنهم يتجاهلون بهذا 

ق ل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن    ﴿يالقرآنالنص 

من هذا  نوال السعداويتؤكد لنا و  (11الآية :سورة النور) ﴾الله خبير بما يصنعون

أن أخلاق الرجل أضعف من أخلاق :""الوجه العاري للمرأة العربية"خلال كتابها 

هذا ....،وأن الرجل أمام رغبته الجنسية ضعيف وأقل سيطرة عليها من المرأة...المرأة

نوال " )على الرغم من إشاعة المجتمع عن ضعفها وعدم قدرتها على مقاومة الإغراء

على كل من الجنسين إلا  إذن وبالرغم من أن الفتنة قائمة (19: 3977.السعداوي

 مباشرة بالجسد الأنثوي هابطسسات الإعلامية تر أن الخطابات السلفية من خلال المؤ 

ضفاء الهيمنة عليه وهو ما  فبنيته ورمزيته تحيل بهم إلى عمليات حجبه وتقنينه وا 

كتقسيم الأدوار الاجتماعية سنحلله ونعرضه من خلال مفاهيم وأبعاد تيولوجية أخرى 

 . القوامة التي هي أساس الهيمنة الذكوريةوفكرة 
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 : ةالذكوري سلطةلا إعادة إنتاجفي  خلق ال استراتيجيات .3

المقدس في عملية بناءه سنحاول هنا تسليط الضوء على العقل الميثولوجي     

للجسد الأنثوي والعلامات المرتبطة به من خلال الخطاب السلفي في الفضائيات 

الدينية الذي أصبح اليوم يصيغ المخيال الجمعي حيث أنه يعمل على إعادة إنتاج 

الموروث الثقافي فيرسخ شبكة من المفاهيم والتصورات القائمة على فكرة القوامة 

 الاجتماعي للمرأة فيشرعن مرة أخرى الهيمنة والسلطة الذكورية تحديد الدوركذا و 

براغماتية لأسطورة الخلق المتمثلة  عبر استراتيجيات مفاهيمية قائمة على تفسيرات

الرجل الذي يعتبر أساس وأصل الخلق وهذا ما  في خلق حواء من آدم أي المرأة من

من خلال خطبة جمعة أذيعت له عبر قناة  محمد حسّاننجده في تعبير الشيخ 

 306119حيث بلغ عدد المتتبعين لها  youtubeوالتي قمنا بمشاهدتها عبر  الرحمة

حيث على فعل المخاطبة بطريقة ثورية قوية تدافع عن نظرته متتبع والتي ركّز فيها 

ثم يقوم  إن قضية الخلق هي قضية عظيمة نفهم من خلالها عظمة الخالق:يذكر

لكننا ركزنا على الأولى كونها تساعدنا  بذكر خلق آدم وحواء وكذا خلق النبي عيسى

يا أيها الناس إنا خلقناكم  ﴿ :في التحليل والتي ردّها إلى مرجعيتين في القرآن الكريم

قوله و  (31ة يالآ:سورة الحجرات) ﴾...وقبائل لتعارفوا  من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

ا زوجها وبث  خلق منهربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و   يا أيها الناس إتقوا ﴿:تعالى

هذه النصوص بالرغم من أنها  (3الآية :سورة النساء) ﴾ ...نساءامنهما رجالا كثيرا و 
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إلا أن تفسير الشيخ  الجنسين كان من نفس واحدةخلق أن عن  في ظاهرها تعبّر

للآيتين لا يدّل على ذلك حيث أنه ذكر أن آدم هو الأول من ناحية خلقه ثم خلق 

إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن  ﴿منه حواء مستندا في ذلك على الحديث النبوي

 ﴾أعوج الضلع أعلاه ف إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوج ف إقبلوهن على عوج

يبين لنا  تأسيسيةلنصوص اللالإسترسال التفسير و هذا ( 201:د س.العسقلاني أحمد)

وهذا ما ه لفكرة أفضلية الرجل على المرأة وأنه أساس خلقها ترسيخنزعة الشيخ في 

عملية الخلق الإلاهي للقدامى سمحت بتشبيه حواء "في أن بن سلامةرجاء أكدته لنا 

بالفرع وآدم بالأصل علما بأن الأصل أفضل من الفرع،هذا الفرع الذي تمثله المرأة 

وهذا ما ( 11: 0111.رجاء بن سلامة" )سيكون مبصوما بالضعف الأنتولوجي

لذي يبقى دائما تابع يعطي للرجل الأصل شرعية ممارسة السلطة على المرأة الفرع ا

فالجسد التقسيم الجنسي للأجساد أخرى مفادها للأصل،كما أن الشيخ هنا يبني فكرة 

جملة يحمل يتصف بالقوامة والقوة والجسد الأنثوي الذي كما ذكرنا سابقا  الذكوري

من العلامات السلبية كالفتنة التي تعبّر عن الضعف وهذا التقسيم والتفرقة الجنسية 

وبالتالي تكون صياغة العقل الإسلامي .تقسيم للعمل الاجتماعيوالجسدية تؤدي إلى 

في مكانة أعلى من مكانة المرأة  على أساس تراتبية اجتماعية تجعل من الرجل

وفق نزعات اختزالية  من أجل تعبئة الأفراد دسالمق روحانية النص موظفة بذلك

نفعية قائمة على استراتيجيات نفعية أي بإنتقائها لنصوص تدعم ايديولوجياتها فتنفي 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9480&idto=9483&bk_no=52&ID=2888
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النصوص المناقضة لنسقها المعرفي،وفي هذا المقام فإننا نلحظ العديد من الآيات 

مثلا نجد ف كر السلفيالتي يرسخها الف القرآنية التي تنفي لنا فكرة التمايزات الجنسية

 (93الآية : سورة التوبة) ﴿و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ :قوله تعالى

ننفي فكرة التفرقة الجنسية على الأساس الفيزيولوجي ذلك أن  من خلال هذا النص

في  محمود المصريوفي نفس السياق نجد الشيخ السلفي لنا ذلك  ظاهر النص يبين

على نعيم المرأة المسلمة في الجنة حصة معنونة بـفي  أنباء الآخرةموجز برنامج 

هي في الأساس ليست قناة سلفية لكنها تسمح لهذا الشيخ بإذاعة برامجه  – إقرأقناة 

ينفي الاختلافات بين الرجل والمرأة حيث يؤكد  - عينةوهذا راجع إلى ايديولوجية م

عبر خطاب متميز بنوع من الهدوء والحديث بطريقة عاطفية بسيطة تمس الوجدان 

 :على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة سواء في التكاليف أو الجزاء آخذا بمرجعية

فالتكاليف واحدة وحتى  (111: د س.مسلم بن الحجاج ) ﴾النساء شق ائق الرجال﴿

ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف أولئك  ومن عمل صالحا من  ﴿:الجزاء واحد لقوله تعالى

والاختلاف وهنا ننفي مرة أخرى فكرة التفرقة  (21الآية:سورةغافر)﴾ة  يدخلون الجن

 . التي تبناها الشيخ ابن العثيميين من خلال البرنامج الذي ذكرناه سابقا

جساد على بتحليل الفتاوى المتعلقة بالمرأة ومساهمتها في بناء تراتبية الأهنا سنقوم 

وكذا الدور الاجتماعي الذي صاغه هذا الخطاب للمرأة والذي أساس مفهوم القوامة 
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،جميعها إذن تبني ا في الوظائف البيولوجيةهو تعبير عن عزل اجتماعي يحصره

عادة انتاج   .السلطة الأبويةوتؤدي إلى ممارسة العنف الرمزي وا 

 :القوامة وتشكيل التراتبية الاجتماعية 1. 3

وبنيتها الاجتماعية  تركيبتهاتسعى المجتمعات التقليدية إلى المحافظة على     

وعلى النسيج العلائقي المتحكم بين أفرادها في مواجهتها للأنساق الحداثية بمفرزاتها 

دت لذلك إيديولوجيات وخطابات لفردانية والمساواة بين الجنسين،فجنّ الداعمة لالقيمية 

حيث عرفية ودينية خصوصا تلك البارزة في الفضاءات الإعلامية والجماهيرية 

تتمظهر الايديولوجية التقنية في تطبيق نماذج التحكم الآلي على المجتمع أملا في "ـ

وهذا ما للمؤسسات التواصلية من  (17: 0130.دومينيك وولتون)"تحسين عقلنته

الفضائية ئة الفرد وصياغة بناءه المعرفي،وتبرز الخطابات السلفية  أهمية في تنش

أحد أهم الإيديولوجيات التي تؤكد على النموذج الماضوي القائم على كل ما هو 

كلاسيكي فتنتقد من خلال فلسفتها المجتمعات الغربية والمعولمة مرسخة بهذا 

نتاجها للنظام البطريكي القائم الأنماط المجتمعية والمعيشية التقليدية فتعيد بنائها  وا 

على الأساس الجنسي التمايزي الذي يجعل من الرجل في على تراتبية الأجساد 

القمة بمختلف صفات الكمال والقوة والعقل،أما المرأة فينعتها بتمثلات سلبية تجعلها 

ة في المراتب الدنيا بتصورات جنسية بيولوجية،فالرجل جسده مبني اجتماعيا أما المرأ

فجسدها معطى بيولوجي فقط وبالتالي تنتج التراتبية وتأخذ شرعيتها انطلاقا من 
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مبررات تيولوجية تقّر بمبدأ الإختلافات الجسدية وأفضلية الرجال على النساء 

 .وهذا ما يسمى بالقوامة (009الآية :سورة البقرة) ﴾وللرجال عليهن درجة﴿

تعتبر القوامة مفهوم تيولوجي محض يعبر عن علاقة تسلطية بين الذكر والأنثى 

من خلال  لاحظناحيث وفق فهم ذكوري وسطحي لبعض النصوص التأسيسية 

لخطابات السلفية في الفضائيات أن التبرير كان موحد تقريبا حول تتبعنا لمسار ا

لرجال قوامون على النساء بما فض ل  ا﴿ دائما ما كان الاستشهاد بالآية القرآنيةالقوامة ف

الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ف الصالحات ق انتات حافظات للغيب بما حفظ  

بّر على أن الرجل هو القيّم والذي تعهذه الآية  (12الآية :سورة النساء) ﴾ ...الله

  العثيميينإبن محاضرة له على قناة  في محمد بين صالح العثيميينفسّره الشيخ 

بوجوب طاعة الزوج وولايته ذلك أنه القيّم حيث فضّل الله سبحانه وتعالى بعضهم 

على بعض أي الرجال على النساء،وقد حدد هذه الصفات بطريقة براغماتية يريد من 

خلالها صياغة العقل والضمير الجمعي على أن الجسد الذكوري يتميز برجاحة 

الجسد الأنثوي الآثم والفاتن،فالفكر الديني السلفي  وغيرها على غرار...العقل والقوة

نوال وهذا ما لاحظته بالفعل  تحصر المرأة في كيان جسديقائم على ميثولوجيات 

الإله روحا  /وفي ذلك أسباب اجتماعية وأسطورية ترى الرجل" في قولها السعداوي

رقة على هذه التف (123: 3991.نوال السعداوي" )الشيطان جسدا /وترى المرأة

من الأساس الجنسي صوّرت المرأة بالضعف والرجل بالكمال ذلك أنها خلقت 
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خافون  واللاتي ت...﴿كما أن الآية تبني لنا مختلف أنماط ممارسة السلطة .ضلعه

نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف إن أطعنكم ف لا تبغوا عليهن  

التي تخرج عن  يبرز في مراتب تأديب المرأةا ما وهذ( 12الآية :سورة النساء)﴾سبيلا

  .قيّمها

 يحرم على المرأة المسلمة يقّر بأنهفإنه  محمد حسّانللشيخ  فتاوى الرحمةفي و 

إذا  ﴿(:ص)قوله مستندا إلى القيّم بإذن الزوج  الدينية إلاّ  والشعائر ممارسة الطقوس

صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة  

لو   ﴿ (:ص)حديث النبي  كذلك (111 :3999.الألباني)  أبواب الجنة شئت﴾من أي  

: د س.القزويني محمد) ﴾أن تسجد لزوجهاكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة  

ا جعلت من طاعة وولاية الرجل أمر مقدس لا هذه النصوص  في رمزيته( 191

للتحكم هي مصدر  قاسم أمينيمكن للمرأة الخروج عنه فالقوامة على حد تعبير 

ن وحصرهن في أدوارهن البيولوجية أي في الفضاء المطلق في حياة النساء وتشييئه

دته مبدأ ذرائعي أن المرأة ربة المنزل وسي"يعتبر في حد ذاته المنزلي الخاص وهذا 

( 377:  0117.عايدة الجوهري" )لقب وهمي طالما تحصى خطواتها وأنفاسها هو

يقنن من ديناميكية حيث ترى الباحثة هنا أن ربة المنزل هو عبارة عن رمز أو لقب 

الحضور الأنثوي داخل المجال العام فيبني له مجال خاص قائم على الأدوار 

 .تنشئتها الاجتماعيةالبيولوجية التي توارثتها عبر بيولوجيتها و 
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فقد بيّن لنا  الناسعلى قناة  فضفضةفي حصة  أبو اسحاق الحويني الشيخ لكن 

وقد ركّز في  حيث أن ليس كل ذكر هو رجلليست لجميع الرجال القوامة  أن

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا  ﴿:قوله تعالىبفكرته هذه على النص المرجعي 

 من خلال خطابهفرّق نجد أن السلفي قد وهنا ( 01الآية :سورة الأحزاب) ﴾الله عليه

 يتميز بالثبات،المروءة الذي ااجتماعيمبني والجسد ال الجسد البيولوجيبين هذا 

،وانطلاقا من هذه الصفات تجوز وغيرها فالقوامة لا ترتبط بالقوة...الرحمة و الصدق 

هذا الطرح يأخذ الشيخ بحديث النبي القوامة حيث يكون الرجل قدوة للمرأة وفي 

للتم  إتقوا الله في النساء ف إنهن عوان عندكم،أخذتموهن بأمانة الله واستح﴿(:ص)

أحمد بن (﴾ليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفعفروجهن بكلمة من الله ولهن  

الأسيرات ذلك أن الزواج  والعوان حسب رأي الشيخ هنا هنّ ( 311: 3991 :قدامة

 تابعة لهالسلطة المركزية والمرأة تكون فيها الذكر  حتلمؤسسة اجتماعية ييعتبر 

وبالتالي فإنتاج القوامة داخل النسق المجتمعي إنما هو ووجب عليه وصايتها،

ايديولوجيا تختزل المرأة في جسدها أي في البعد البيولوجي فتبني تراتبية هرمية 

 .الشكل تقوم على الفلسفة الذكورية

فقد   الحافظعلى قناة  رسائل رمضانيةفي برنامجه  مصطفى العدويأما الشيخ  

أعطى للقوامة بعدين أساسين يتمثل الأول في البعد البيولوجي أي ما جبل عليه 

وهو في الحقيقة ليس بالطابع البيولوجي بل  تعدى  الرجل من القوة ورجحان العقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502
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ذلك إلى الاجتماعي حيث البناء الاجتماعي والتيولوجي للأجساد صوّر الذكر بمثل 

الثاني البعد أما ت تغذي مفهوم الرجولة والقوامة،الثقافية فهي تصورا هذه الميزات

أساسا وهو ما أغفلته الخطابات السابقة فهو البعد الاقتصادي والمتعلق بالإنفاق 

  ﴾وبما أنفقوا من أموالهم﴿بالرغم من أن الآية القرآنية في سورة النساء تعبر عن ذلك 

والرجل راع على أهل بيته  ....رعيتهكلكم راع ومسؤول عن  ﴿ (:ص)قول الرسول كذلك 

فأساس القوامة إذن هو  (0713: د س.مسلم بن الحجاج) ﴾ ....وهو مسؤول عنهم

ما ندركه من خلال تقسيم الميراث الذي يعطي الذكر  مبدأ الإنفاق على المرأة وهو

 .حظ الانثيين ذلك أن الرجل هو ينفق على أسرته

 :أشكال العنف الرمزي قراءة في :الدور الاجتماعي للمرأة  2 .3

الفضاء المجتمعي العربي القائم إلى يومنا هذا على العقليات الكلاسيكية  إن بنية     

قد كرّس مجموعة من الأدوار والوظائف الاجتماعية المنوطة بالمرأة،فطبيعتها 

الفيزيولوجية من جهة وعقدة الجسد الأنثوي من جهة ثانية  كانا المرجعية التي 

ا هذه الأدوار النمطية والتي إنحصرت في الوظائف البيولوجية للجسد تأسست عليه

ستند ع ولتبرير هذه الأفكار جنّد المجتمع الذكوري التقليدي لى جملة الخطابات وا 

في التحديد من خلال المؤسسات الجماهيرية والفضائية الدينية والسلفية على وجه 

يصالهاللنصوص المقدسة عملية تفسيرها  المؤمن وبالتالي إلى المجتمع ككل للفرد  وا 

الرجل يقرأ اللغة وحده ويفسرها بمفرده ويقرر "فيبني بذلك التوجهات المعرفية ذلك أن
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أي أنه المتحكم في اللغة  (11 :0111.عبد الله الغذامي")مصير معانيها ودلالاتها

صيغ بذلك التي لها قداستها وطابوهاتها فتمنع الفرد من المسائلة أو الشك،فيالدينية 

الأنساق الرمزية لكل فرد على أساس تمايزي بين الجنسين ليبرز كخطاب يهيمن 

 .على الفضاء العام

لقد حددت الخطابات السلفية الفضائية الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة 

فالرجل القيّم له حرية الممارسة في المجال العام أما المرأة فقد سنّت لها محرمات 

استراتيجيات تعزل ساعية بذلك إلى شرعنة  بسياج فقهي أرثوذكسي مغلق مرسومة

المرأة من المجال الذكوري عن طريق فهم معين للنص الديني حيث إستند الشيخ 

دائما عند إجابته على إحدى  فتاوى الرحمةمن خلال برنامج  محمد حسّان

قد  ﴿(:ص)نبي س المتمثل في قول الالمتصلات حول عمل المرأة على النص المقد

قد فسّر ذلك بقوله أن الإسلام لم يحّرم إطلاقا و ﴾أذن أن تخرجن في قضاء حاجتكن  

عمل المرأة وخروجها لقضاء حاجتها،لكن هذا الخروج من المجال المنزلي إلى 

الفضاء الذكوري يكون حسبه  وفق ضوابط تيولوجية كإذن الزوج والحجاب،فالضابط 

اني والث اهعلي وشرعية ممارسة سلطتهالذكر الزوج الأول يأخذ مرجعيته من قوامة 

بالفتنة والغواية والتي تأسس  التي رسمها الخطاب السلفي من عقدة الجسد الأنثوي

كمعطى بيولوجي مجالا لممارسة  الجسد ظل" لعملية منع الإختلاط مع الذكور حيث

أساسا لهذا التمييز في الأدوار  ثمومنطلقا للتمييز بين الرجل والمرأة ومن  السلطة
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الجسد مبررا  الاجتماعية وفي مختلف أشكال الظهور في المجال،وبالتالي ظل

" لتكريس مختلف علاقات السلطة في المجتمع وعلى رأسها علاقة الرجل بالمرأة

أي أن فتوى الشيخ حول عمل المرأة قد إنطلقت  (79: 0112.معادي زينب)

عيتها للذكر الذي خلقت منه ومن البيولوجي للمرأة الذي يقّر بتبوتمأسست على البعد 

السلفي  طبيعة جسدها الفاتن وهذا ما نلحظه بصورة جلية من خلال مناداة الشيخ

بعودة المرأة إلى  فضفضةفي محاضرة له أذيعت في برنامج  و اسحاق الحوينيبأ

وكيف أنه لا يمكنها  آخذا مثال عن ظهور المنقبات في الفضائيات الدينيةالمنزل 

الإحاطة بعلوم الدين والإجتهاد في تفسير النصوص ذلك أن مكان المرأة بيتها 

أي أنها أداة للإنتاج البيولوجي،فتحويل المرأة من كائن بشري إلى  وتربية أطفالها

مجرد جسد فاتن وأداة للإنجاب والتناسل يعبّر عن إحدى أهم ميكانيزمات القهر 

حدد وضعية المرأة ويرسمها في صورة نمطية محددة تؤدي إلى الذي يالاجتماعي 

 .العزل المجتمعي فتبقيها في المحيط المنزلي

يحاول إعادة إنتاج البنية التقليدية للمجتمع بهذا فالخطاب السلفي الفضائي 

الأصيلة والمتمثلة أساسا في مرأة تحصر في مهامها البيولوجية الإسلامي حيث أن ال

الولادة والأمومة،هذا بالرغم من خروج المرأة اليوم من هذا المجال الضيق وانغماسها 

فبسبب مسؤولية "في المجال الذكوري إلا أن الفكر السلفي يحدّ من إستقلاليتها هذه 

خارج )المرأة في المجال الخاص فإنها تستبعد إلى حد بعيد من المجال العام 
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( 11: 3991.بوعلي ياسين :تر.أورزو لاشوي")الذي يختص به الرجال( نزلالم

خاص يؤدي بنا إلى القول بوجود علاقات صراع  /فتقسيم المجتمع إلى مجالين عام 

خضوع لتكون بالتالي الأولى من ملك الرجل والثانية  /وفق ثنائية أخرى سيطرة وقوة 

يحددها الخطاب السلفي من خلال  مجال أنثوي،فالصورة الاجتماعية للمرأة والتي

الفضائيات الإعلامية تترسخ في المخيال المجتمعي كمعطى حضاري عبر مجموعة 

قة براغماتية لتفرض تلك يبطر ( الرمزية والوظيفية)من الرموز والخطابات الدينية 

العلاقة السلطوية بين الرجل والمرأة من خلال تقسيم الفضاء والأدوار الاجتماعية 

ا وترسم الصورة والعلاقات الاجتماعية بطريقة ضمنية عبر خطاب معنف لكلاهم

عنف لطيف وعذب "بالعنف الرمزي الذي هو عبارة عن  Bourdieuوهو ما سماه 

هذا ( Bourdieu.1998: 88) "لضحاياه أنفسهم ةوغير محسوس وهو غير مرئي بالنسيب

التعنيف المستتر يصور المرأة من خلالها في وظيفتها التناسلية والتربوية ويهمشها 

من المجال العام الذي يترأسه الرجل داخل المنظومة المجتمعية،هذا التمييز بين 

الذكوري والأنثوي يخلق صراع عبر فضاءات اجتماعية كالأسرة والمدرسة وحتى 

قات السيطرة والخضوع التي تخول للرجل الهيمنة المؤسسة الإعلامية فتنتج بهذا علا

 .الهيمنة الذكوريةوالمتجسدة في مصطلح ومفهوم على الجنس الآخر 

فنجد  محمد حسين يعقوبمع الشيخ  الناسعلى قناة  كيف وأخواتهاوفي برنامج 

نصيحة للزوجة  11حصتين يدور فيهما الخطاب حول المرأة حيث يتوجه الشيخ بـ
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وغيرها ويذكر بعد ذلك خطابا ... التسامح،الإحترام،العناية به:بينها إتجاه زوجها من

إعترفي إنك إمرأة،زوجة دعك من حقوق المرأة والمساواة :قد شد انتباهنا ذكر فيه

جن تبرج  ر وقرن في بيوتكن ولا تب﴿: المقدسة قوله تعالى ثم يستدل بالآية في الدين

تظهر لنا هنا النزعة التبريرية للشيخ حيث  (33الآية  :سورة الأحزاب)الجاهلية الأولى﴾

ه نادى المرأة المسلمة بضرورة تقبلها لخطابه ذلك أنه يتقدس بوظيفة كرجل دين أن

ذلك لإمتلاكه ما يمنحه الشرعية في ممارسة ايديولوجيا اللغة والخطاب من جهة 

 ومن جهة أخرى قداسة الخطاب كونرأسمال لغوي ورمزي يخول له سلطة الكلام 

فئة رجال الدين هي شريحة اجتماعية وظيفتها الوحيدة الانتاج "ضمونه آية قرآنية فـم

هذه (19: 0111.خليل أحمد خليل) "الايديولوجي التبريري عموما التفسيري نادرا

النزعة البراغماتية للخطابات السلفية المتلفزة جاءت قائمة على الإيديولوجيات 

على ز من خلال الاستناد المباشر للشيوخ الفضائيين التبريرية والإختزالية فالتبرير بر 

النصوص المقدسة من قرآن وحديث وكذا النصوص التراثية كصحيح البخاري 

وغيرها أي بالإستحضار الفوري لها ما يضفي على خطابه الطابع الديني ...ومسلم 

 المقدس أما الاختزال فيظهر من خلال نفي وعدم ذكرهم لبعض الأحداث أو الآيات

 كما أننا لاحظنا نقطة مهمة مفادها الاختلافات في بنية.التي تناقض نسقهم المعرفي

الببغائية  خليل أحمد خليلالكاتب الخطاب السلفي فبالرغم مما يسميه ومضمون 

بعدها الشعائري  ه لكن ليس فيقاطها على دراستنا هذالتي يمككنا إس الشعائرية
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النزعات  حيث أننا نجد تقريبا نفسالممارساتي ولكن في بعدها اللغوي والخطابي 

الدفاعية عند حديث السلفيين في المؤسسات الإعلامية حول مكانة المرأة وهذا 

لكن هذا لا ينفي في بعض الأحيان  والإستشهدات التبريرات بتكريمها ونفس

وكذا في عمل  القوامة فوا في فكرةاختلالإختلافات في الآراء فكما ذكرنا آنفا كيف 

كل من عدم تحريمه لعمل المرأة في يؤكد على  محمد حسّانالمرأة حيث نجد الشيخ 

يقّر بأن أشرف الأخير برنامج فتاوى الرحمة وبرنامج الفتنة وفي نفس البرنامج 

،وفي ظل هذه وظيفة للمرأة هي تربية الأبناء ثم يؤكد ذلك بأن الخلوة هي إكرام للمرأة

ما هي الاستراتيجيات التي يتخذها :الاختلافات في الفتاوى نطرح التساؤل التالي

 . التناقضات المعرفية؟هذه الفرد المؤمن في مواجهة 

التي تنبني على سلطة النصوص الكلاسيكية والتفسيرات تبرز الخطابات السلفية     

فتصيغ العقل كآلية دفاعية عن الذات وكرد فعل عن إفرازات العولمة الثقافية التراثية 

الإسلامي عبر معادلة قائمة على الايديولوجية اللغوية والخطابية من خلال 

المؤسسات الإعلامية والتواصلية  وعلى رأسها الفضائيات التلفزيونية فتشكل صورة 

ذلك أن وسائل الإعلام هي المسؤولة  ةالفرد وتحدد مكانته داخل التركيبة المجتمعي

عن انتشار نمط معين من الثقافة الجماهيرية فهي تنشئة اجتماعية بإستخدام الدين 

وبما أن المرأة أو فتاوى المرأة وجدت مرتعها ومركزيتها داخل هذا الخطاب في 

تاج إعادة بنائها للموروثات الثقافية فكما فصلنا سابقا كيف أن هذا الخطاب يعيد إن
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ما يسمى الهويات الجندرية من خلال بعض التصورات والتمثلات التيولوجية التي 

تمأسست من خلال العقل الأسطوري الذي يصور الجسد الأنثوي بالفتنة وكيف أن 

هذه الأخيرة تساهم في منع إختلاط الجنسين وفي ضرورة حجب المرأة من الفضاء 

ذكورية من خلال ميثولوجية الخلق وبناءها العام،كما أنه يشّكل مرة أخرى العقلية ال

ة،جميع هذه لمفهوم القوامة وحصر الحضور الأنثوي في مجالات معين

الإيديولوجيات بناها الفكر السلفي موظفا جملة من النزعات النفعية التي تشرعن 

الخطاب الديني يجمع،ينقل ويمحو بعض "كيف أن بيار نوراويذكر الباحث  خطابهم

" د تشكيلها حسب الحاجات الآنية ومتطلبات البوح بما يظل مكبوتاالأحداث ليعي

 الإنتقائي البعد الاختزالي حيث ركزوا فيها على(30: 0131.لعياضيانصر الدين )

كما  تارة أخرى المرأة المسلمة بمثيلتها الغربيةتارة والدفاعي الناتج عن مقارنة مكانة 

قا من المراحل العمرية حيث تتجسد تشكلّت صورة المرأة في ظل هذا الخطاب انطلا

المقدس فهي صورة مدنسة حيث أنها جسد  /ثنائية أخرى تتمثل في المدنسوفق 

 المراهقة والشباب وحتى الكهولةفي مراحل وهذا جملة من الرمزيات السلبية يحوي 

 .الشيخوخةالأمومة و ثم في مرحلة الآمقدس غير الجسد الوهي 

نطلاقا من أهمية الخطاب الديني والسلفي المتلفز في بناء المنظومات  وبالتالي وا 

القيمية والرمزية في المجتمع سنحاول في الفصل الذي يلي دراسة الفرد المتلقي لهذه 

ما هي تمثلات الأنساق المعرفية والفتاوى الفضائية من خلال رصد تمثلاتهم لها ف
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غيرات التي تتحكم في أهم المت ة اليوم حول هذه الخطابات؟ وما هيالمرأة المعاصر 

  .تقبلها لهذا الخطاب من عدمه؟

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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رتبطة بدرجة أساسية بالمؤسسات لا يمكن دراسة الظاهرة الاجتماعية الم    

في ظل إلمامنا بأبعاد العملية الإعلامية والتي تتجسد من  إلاا  كتملأن ت جماهيريةال

الذي تنطلق منه هذه الشيخ السلفي  في المرسل المتمثلخلال علاقة تبنى بين 

 معينة قائمةمن خلال رسالة ، والمرسل إليه الذي هو الجمهور المتابع لهالعملية 

والذي نلاحظ الخطاب السلفي الفضائي أو المتلفز بذلك  لةمشكا على خطاب الشيخ 

بالتغذية الرجعية أي في  والاتصالتأثيراته من خلال ما يسمى في علوم الإعلام 

المعيارية التي  الأنساقجملة التمثلات نحو هذه الرسالة التيولوجية ولمختلف رصدنا ل

 . الخطاب السلفي هذا نقرأ من خلالها تأثيرات

هور الفضائيات الدينية من خلال هذا الفصل بدراسة جم اهتمامنالقد انصب 

مع والسلفية والذي جاء على أساس نوعي اخترنا فيه عينة من النساء من المجت

الذي يعيش ظاهرة التحديث بمختلف أبعاده القيمية والتي مسات البنية الجزائري 

المجتمعية من خلال فرضها لتحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية أدات إلى 

وقد ، بالضرورة إلى تغيير في الأنماط المعيشية وتحول في مراكز ووضعيات الأفراد

المعاصرة قرأ من خلاله تمثلات المرأة ولاية معسكر كنموذج بحثي ن قمنا بتحديد

توجهات وهذا بداية بمعرفة ، التي دخلت الميدان الحداثي للخطابات السلفية المتلفزة

 عبر تقديم قراءة كميةلشيوخ تتبعها لعادات مشاهدتها للقنوات التلفزيونية الدينية و و 
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مع رصد تمثلاتها التي تجسد لنا تقبلها  spss الإحصائيةقائمة على تقنية الرزم 

 .للخطابات السلفية وأهم المتغيرات السوسيوثقافية المحددة لذلك

 :توجهات المرأة المعاصرة نحو الفضائيات الدينية والسلفية .1

مختلف إنما يعبر عن تحول مجتمعي مسا  المجتمعات العربية واقع إن      

من خلال المؤسسة الحداثية  اليومالمرأة تظهر حيث البنيات القيمية بفعل التحديث 

الأمر ، وهذا بخروجها للعملالاجتماعية  كفاعل أساسي في مختلف عمليات التنمية

 تها مثلا لنمط معين منلة من الامتيازات الرمزية كممارسالذي جعلها تحظى بجم

الذهنيات بعض  استمرارلم يمنع من  الأمر لكن هذاي،سر وسط الأالسلطة داخل ال

 الضبطية الوسائل أحد يعد الدينذلك أن  ميثولوجيةليات الوالعقالكلاسيكية الدينية 

 تأثيرية بوظيفة طلعتت التي الدينية القيم وهذا عبر مجموع الجزائري المجتمع داخل

 التضامن والاستمرارية على المجتمع يساعد الفرد والجماعة بما سلوك في فعالة

لم يحدث أي ...التحديث الذي بدأ"كيف أن" هشام شرابي يذكر في هذا المقامو 

وقد تم في المجتمعات العربية بصورة سطحية ، اختراق حقيقي في العالم العربي

علاقات  وبدل أن يحل مكان البطريكية...طاول الهيكليات الخارجية في المجتمع

تم ، جديدة بين الرجل والمرأة وتتم ترجمة التغييرات بحقوق قانونية ومجتمعية للمرأة

بدل ذلك تعزيز الهيكليات الاجتماعية الذكورية القديمة على رغم دخول التقنية 

لا تزال ضحية قمع المرأة ف (541: 7002. عايدة الجوهري)"الحديثة في المجتمع
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كيان  مرأةوقيم المجتمع البطريكي المشبع بثقافة أن ال ثقافي واجتماعي يخدم مصالح

هذا ما نلمسه حتى من خلال الأمثال و  يحوي جملة من الرموز السلبيةجسدي 

فهي عامل ، التي تعتبر مرآة عاكسة لسلوك الناس في المجتمع، الشعبية الجزائرية

فتعيد إنتاج الممارسات ، مهم في صياغة وتشكيل البناء التصوري للفرد الجزائري

المرأة :"ومن بين هذه الأمثال نجد، والتفاضلالاجتماعية القائمة على مبدأ التمييز 

المرأة "، "المرأة شعر طويل وعقل قصير"، "كالفستان القديم دائما تحتاج إلى ترقيع

 ".مثل الأفعى جلدها أملس و لسعتها قاتلة

بية المعاصرة والمرأة في المجتمع ربط المرأة العر من خلال هذا الفصل سنحاول 

يضفي بعدا آخر للدراسة حيث  والذيالجزائري كنموذج بحثي بالفضائيات الدينية 

المرأة  واتجاهاتينصب فيه اهتمامنا على البعد الكمي الذي يمكاننا من قراءة عادات 

التي تعبار عن الجمهور النوعي الذي يستقبل مجموعة الرموز والخطابات السلفية 

الدينية  للفتاوى والمعلومات بر التلفزيون كمؤسسة إعلامية وتنشئوية ومصدراع

حيث تسعى المرأة نحو الخطاب الديني ، المعرفة التيولوجية نقص ظل في خاصة

يؤكد على  الأمر الذي، المتلفز كرد فعل مباشر عن نقص الثقافة الدينية عندها

مارسات حاجتها وحاجة الفرد المؤمن إلى رجل دين في عملية تأطيره للسلوكات والم

 .الاجتماعيةالشعائرية و 
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وانطلاقا من مركزية المرأة في الخطابات السلفية الإعلامية والفضائية على وجه 

يمارس الصحفيين عملية "حيث الخصوص حسب ما رأيناه في الفصل السابق 

ضفاء طابع والبح اختيار ث عن ما هو مثير عن ذلك الذي يجذب ويدفع للمشاهدة وا 

( 44: 7004.درويش الحلوجي :تر  .بيير بورديو")الدراما ثم عملية إعادة التركيب

 لغة عبرمختلف عناصر التشويق على  فقد جعل من المرأة موضوعا مثيرا قائم

فتحاكي العقل الإسلامي بطريقة تمس  خاصة تحيل إلى الإشباع المعرفيدينية 

بالإضافة إلى ملاحظتنا التي مفادها أن أغلبية  .لمسائلةالنقد وا ه منتمنع الوجدان

التي تكون بين الشيخ والجمهور المتابع له من خلال البرامج التواصلية  الاتصالات

القائمة على الحوار وطرح الأسئلة تكون على أساس نوعي حيث تتصدر النساء 

وحتى  قضايا شعائرية ومعاملاتية تخصهاقائمة المتتبعين وعادة ما تتساءل حول 

فإن التساؤل يكون حول جملة من الفتاوى المتعلقة بالمرأة  v^gوان كان المتصل 

وفي  وغيرها من المسائل التيولوجية والاجتماعية...خروجها للعمل مثلا أو الحجابك

المرأة  ارتباط (موظفة.جامعية.سنة 72)لنا إحدى المبحوثات أكدت هذا الصدد 

مرجعيتها الوحيدة لممارستها  باعتبارها الفضائية الدينية توىارتباطا وثيقا بالف

متمشيش للجامع ولا تسقسي الإمام   généralementالمرا":الشعائرية حيث ذكرت

mais  تولي directement  للتلفزيون وهو لي يثقفها ويوجها وهاذ الحاجة لاحظتها

ولا كاش داعية كي تتفرجي عمرو خالد  par exampleبزاف في الفضائيات الدينية 
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remaqui  هذا القول إنما يحيل بنا إلى " كثر من الرجاليحضرو ويسقسو بلي النسا

والتوجيه الديني حيث تعمل على  تأكيد دور الفضائيات الدينية في عمليات التأطير

المعرفي حيث شباع الإالمرأة من  المعلومات التيولوجية التي تمكن إنتاج وتلبية

أكدت العديد من الدراسات إقبالها على مشاهدة ومتابعة القنوات الدينية إذ تعتبر من 

صوصا أهم مصادرها ومرجعياتها التثقيفية ذلك أنه ليست أمامها وسائط متعددة خ

المسجد فضاء  اعتباركذا مسألة أخرى وهو ، لتي لها مستوى تعليمي منخفضا

جميع نساء المجتمع الذهاب إلى هذا  باستطاعةذكوري نوعا ما حيث أنه ليس 

كما .الفضاء ما يؤدي بالتالي إلى نقص في معرفتها الدينية التي تحتاج إلى توجيه

سمح بتأثيرات بالغة  مقدسطاب سلطوي المتلقي بالخطاب الديني كخ اعتراف أن

في المخيال الجمعي تمس البنية القيمية والتصورية ولقراءة هذه التأثيرات سنحاول 

رصد اتجاهات المرأة في المجتمع المعسكري نحو الفضائيات الدينية السلفية وأهم 

 .القنوات التي تشاهدها بالإضافة إلى أهم الدعاة والبرامج

ها لوسائط التي يستمد منحسب ا ع العينةتوزييوضح  (11) جدول رقم    
 :الخطاب الديني والسلفي

أشرطة  كتب دينية الوسائط

 كاسيت

أنترنت ومواقع  فضائيات دينية

 الاج.التوا

 المجموع

 122 18 96 27 11 كـ

% 11% 7% 96% 18% 122 % 



 النسق القيمي الديني للمرأة المعاصرةالفصل الخامس        الفضائيات السلفية وبناء 

 

871 
 

الذي توزعت من خلاله المبحوثات حسب متغير الوسيط من خلال هذا الجدول     

عرف من خلاله على الخطابات الدينية والسلفية حيث تالإعلامي الذي يستمد وي

حيث  %94 جاءت في المقام الأول بنسبةالدينية نلاحظ أن الفضائيات التلفزيونية 

مختلف ثقافتها الدينية وتحصل عليها من مشاهدتها للتلفزيون عبر تستمد المرأة 

من مزايا قائمة بالأساس على ثقافة الصورة  له مالوهذا  الديني ذات التوجهقنواته 

 المصادر أهم بين ومن مصدرا أساسي للمعلومات باعتبارها %51 الانترنتتليها 

وتشير آخر إحصائيات للشبكة العربية لمعلومات  الترفيهية وحتى والتعليمية التثقيفية

أنظر ) في الجزائر الانترنتنسبة مستخدمي هي  %75.12أن الإنسانحقوق 

عند  فبانتقالناتليها الكتب الدينية وأشرطة الكاسيت  (في الملحق 3الصورة رقم 

بعض الأسر المنتمية إلى التيار السلفي لاحظنا نمط أسلوبهم المعيشي التقليدي فلا 

الحديثة حيث يكتسبون المعلومة الدينية من الحياتية وجود للتلفزيون ولا للمظاهر 

الأمر الذي يعبر لنا عن تمسك السلفيين ،الدينيةالمذياع وأشرطة الكاسيت 

ظاهرة حديثة ترواج و  بدعة الفضائيات التلفزيونية باعتباربالكلاسيكيات ونبذ التحديث 

على جميع كما أن تصدر الفضاء التلفزيوني .حسبهم لقيم بعيدة عن الدين

السريع  تقدم غذاء علىالتي  الانترنتالمؤسسات الإعلامية الأخرى بالرغم من أن 

 من تمكنها والتي، عليها تتوفر التي لإمكانياتحيث تعد بنية تثقيفية متنوعة نظرا ل

 عروض تقديم وبالتالي مختلفة جوانب لتقديم والمكان الزمان عاملكل من  اختراق
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إلا أنه ليس باستطاعة جميع الأفراد التعامل ، واحد آن في متعددة ودينيةثقافية 

التلفزيون لا فبهذا ، Requêteوالولوج إليها ذلك أنها تقدم المعلومة وفق أسلوب البحث 

غ المعلومة الدينية و على البناء المعرفي للفرد حيث يصيفرض هيمنته يزال فضاء 

ونفس النتائج تقريبا نرصدها من خلال دراسة ، يد إنتاج أنماط معينة من التفكيرويع

الإعلام والتوعية الأسرية في المجتمع "حول  رسالة ماجيستروهي  اليمين شعبان

 فرد 500الذي بلغ عددهم  المبحوثين من  %19" أنحيث تبين له  "الجزائري

 الجرائد ذلك في متجاوزا، أخرى إعلامية وسيلة أية من أكثر التلفزيون يستعملون

ة نسب أن نجد الأخيرة المرتبة يستعملون المذياع وفي  %4و %75 بنسبة والمجلات

: 7001/7009.اليمين شعبان" )الانترنت يستعملون المبحوثة العينة أفراد من% 3

ولعل الشكل التالي نفهم من خلاله أهمية الوسائط الحديثة في عملية التنشئة .(45

 .المجتمعالاجتماعية للأفراد داخل الدينية و 
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     الوسائط التكنولوجية الحديثة 

 

                            
                                

 

 
 

يوضح الخطاب السلفي عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة في ( 29)الشكل رقم 
 إعادة إنتاجه لعلاقات الهيمنة بين الجنسين

خلال الشكل أعلاه حضور الخطابات الدينية والسلفية من خلال الوسائط  نفهم من

المكونة من مجموعة من  الانترنتالحديثة كالفضائيات الدينية وشبكة  ةالجماهيري

ذلك أن  YoutubeوTwitter ، Facebook: أبرزها الإلكترونيةالصفحات و المدونات 

الكتاب الورقي والمذياع أو حتى الصفحات الدينية من خلال الجرائد تعتبر وسائط 

تقليدية لا يتم الرجوع إليها إلا في حالات نادرة وهذا راجع إلى مميزات الوسائل 

نتاج لخطاب تيولوجي قائم على شبكة من  الحداثية التي تقوم بعملية إرسال وا 

المفاهيم والرموز لتتحول بهذا الوسيلة الإعلامية إلى رسالة مشفارة  تسعى إلى التأثير 

تستهدف الفرد ثم المجتمع أي من إيديولوجية ضمنية  انطلاقافي البنية المجتمعية 

الفعل التنشئوي للفرد بتنميطه وفق قيم  التغيير من الأسفل من خلال التركيز على

 

 إيديولوجيات خطابية وثقافة الصورة
 (تحويل الوسائط إلى رسائل ورموز)

أو إعادة إنتاج أو تغيير في القيم  إنتاج
 المجتمعية

 تنميط الأفراد على أساس التمايز الجنسي
 (بناء ثقافي تيولوجي للأجساد)

الفضائيات 
 الدينية

 شرعنة العلاقات السلطوية بين الجنسين
 (المرأة/الرجل )

 تنشئة دينية
 قائمة على الفرد

 (تغيير سفلي)
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هذه ، ومعايير مشباعة كما ذكرنا في الفصل السابق بفكرة التفرقة والتمايزات الجنسية

لتحيل ، الأخيرة التي تقر مرة أخرى بمبدأ التفاضل أي بأفضلية الرجل على المرأة

عادة إنتاج المجتمع البطريكي   . بذلك إلى شرعنة وا 

 :يوضح مشاهدة العينة للفضائيات الدينية والسلفية( 71)جدول رقم     
 الد.الفض   

 المشاهدة

ابن  الخليجية الناس الرحمة

 العثيميين

قنوات 

 أخرى

 مج

 81 76 26 20 19 77 نعم

 16  -  -  -  -  - لا

 122  -  -  -  -  - مج

امرأة  15المتمثلة فيأفراد العينة  غالبيةأن بين لنا انطلاقا من الجدول أعلاه يت    

يشاهدون الفضائيات مع مختلف الفئات العمرية والمحددات السوسيوثقافية الأخرى 

يتفق مع أغلب  الأمر الذي، منهم فقط لا يهتمون بذلك 54و الدينية والسلفية

الفضائيات "مثلا حول عيساني رحيمةففي دراسة  الميدانية حول الموضوع الدراسات

مبحوث  521أن أغلب أفراد العينة  الخليجوالمنشورة في مجلة  "الدينية الإسلامية

 تصدرت في دراستنا هذه وقد. % 10.71 يشاهدون الفضائيات الدينية وهذا بنسبة 

تليها قناة الناس ، 15من مجموع  امرأة 77ما يعادل  %72، 59بنسبة الرحمة قناة 

فبالرغم من تغيير سياسيتها الإيديولوجية ونمط خطابها الديني إلا  %54,21بنسبة 

إلى ربما أنها حافظت على مكانتها داخل الفضاء الإعلامي الديني وهذا راجع 
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ذلك أن المجتمعات  الوعي الديني والمعرفي لدى غالبية الأفراد في المجتمع انعدام

كان نمطها وهذا نتيجة قدسية  التقليدية تسهل عملية ترويج الخطابات الدينية مهما

وقناة الخليجية  % 55,55قناة ابن العثيميين ثم  ، الدين في العقل الإسلامي

فقد تنوعت إجابات المبحوثات  % 31,10والمتمثلة فيأما النسبة المتبقية ، 9,52%

 . وغيرها...بين فضائيات لا تدخل في إطار دراستنا كقناة المجد 

يحاول صياغة العقل وخطاب تيولوجي إعلامية تقوم الفضائيات السلفية على رسالة 

بالماضي المقدس المعاش ربط الواقع حاول جملة من الضوابط التي تالجمعي وفق 

خفية تهتم بالفرد كأساس للتغيير  إيديولوجياوهذا عبر وزمن السلف الصالح 

وتموقع جسده في صورة فتحدد مكانته  -نحو الأعلى تغيير من الأسفل –المجتمعي 

 محمد فتوحالشخصيات الدينية يسميهم عبر مجموعة من وهذا ، اجتماعية معينة

أي رجال دين لكن بمظاهر وشكليات جديدة تسمح لهم بالولوج  الشيوخ المودرنـبـ

 على تعرفواينة قد نساء العأغلب كما وقد تبين أن .للمؤسسة الفضائية الحديثة

محماد حساان ومحمد :ذكر أسماءهم مثل خلالمن  شيوخ السلفيينالو  مختلف الدعاة

يمثل وغيرهم وهذا ما ...حسين يعقوب ومحمود المصري وأبي إسحاق الحويني

محمد فالنساء حسب ما عرضه لنا الباحث  مستوى معين من التأثيربالنسبة لنا 

 إضافاتوالمنشورة في مجلة  "والشبابالدعاة الجدد "من خلال مقالته بعنوان مصباح

طالب جامعي  510من مجموع  %91يتفوقن في معرفة الدعاة الجدد بنسبة "
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ويفسرها بأن الفتيات يجلسن مدة أطول بالمنزل فيتم اللجوء إلى الفضائيات للبحث 

وبالتالي فإن نقص الثقافة ( 551: 7004. محمد مصباح")عن القضايا الدينية

لتالدينية تؤدي با عينة الدراسة  لمرأة إلى تتبع مجموعة من البرامج الدينية حيث فضا

بشكل أساسي الفتاوى برامج حسب أجوبتها في الإستمارة على تتبعها وتفضيلها ل

الفقيه الفضائي  حوارية بينالحصص مجموعة من الوالتي عادة ما تتشكل عبر 

تيولوجية ت حول قضايا حيث يقوم هذا الأخير بطرح تساؤلاوالفرد المتلقي للخطاب 

على الإجابة عليها الشيخ محاولا الهاتف أو البريد الإلكتروني الإتصال بوهذا عبر 

تتجساد عبر خطاب ديني مبني على النص المقدس والتفسيرات  وىاشكل فت

ن بذلك ،بطريقة مثالية ميثولوجيةوشخصيات نماذج أمثلة و الكلاسيكية مع تقديم  لتكوا

تقوم في غالبيتها على أسلوب حواري مفتوح  المرسل والمرسل إليهعلاقة مباشرة بين 

وشخصيات دينية التي تهتم ببناء رموز البرامج السردية  ،ثم تليهاقابل للنقاش

التأثير مما يسمح بعمليات مقدسة  باعتبارهاوترسيخها في الضمير الجمعي  كاريزمية

تأتي ثم ، النمذجة الاجتماعيةوبالتالي ما ندعوه في العلوم الإجتماعية بأسلوب 

 .برامج المتعلقة بكيفيات تلاوة القرآن الكريمالبرامج الوعظ والإرشاد و بعدها 
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متابعة العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي و يوضح ( 31)جدول رقم     

 :والسلفية ةالفضائيات الديني

متابعة          

 الفضائيات

  عليميالت.المستوى

 

 نعم

 

 لا

 

 الحساب الكلي

 20 21 20 أمي

 11 27 26 ابتدائي

 10 27 13 متوسط

 72 20 19 ثانوي

 06 12 36 جامعي

 122 16 81 مج

 21,2عند مستوى الدلالة  ,01** :بيرسون الارتباطمعامل 

يمكننا الجدول السابق من معرفة أن أعلى نسبة تقوم بمشاهدة القنوات الدينية     

في ذلك حيث أننا نلاحظ أن الفئة المتصدرة  % 15والسلفية والتي كما ذكرنا سابقا 

إمرأة  44من أصل  34أي ما يعادل  % 41 ,54هي المستوى الجامعي بنسبة

إمرأة  59وذلك بمعدل  % 54 ,21ة أما المستوى المتوسط فقد جاء بنسب، جامعية

ونفس ، لا يقومون بفعل المشاهدة للفضائيات ذلت التوجه الديني 50في مقابل 

من  51من بين 53أي  %59 ,04الأرقام نرصدها تقريبا في المستوى المتوسط 
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فقد بلغت نسبة  الابتدائيوحتى اللواتي لا يتعدى مستواهن ،النساء يتابعونها

والمستوى الأخير المتمثل في الأميات فأربعة نساء تؤكد على  %55,55مشاهدتهم 

تأسيسا على النتائج و  .%4 ,43واحدة وهذا بنسبة   امرأةتتبعها للقنوات في مقابل 

نسب مشاهدة أفراد العينة للفضائيات  ارتفعتأعلاه فإنه كلما زاد المستوى التعليمي 

 ,15** :بيرسون الارتباطوالعكس صحيح وهذا ما أكده لنا معامل الدينية والسلفية 

 أن عن وجود دلالة قوية بين المتغيرين حيثلذي يعبر وا 05,0عند مستوى الدلالة 

عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى  تزايد الفعل الممارساتي بتتبع الخطاب التيولوجي

رأسها التلفزيون بمختلف قنواته الدينية والذي يعد إعلام بديل وهادف يعمل على 

سلامية خاصة في ظل ضعف إنتاج وبناء منظومات قيمية   المصادرعربية وا 

كضعف  الدينية نظرا لعدة عوامل المعلومات منفيزيد بذلك  الدينية الإعلامية

طرح لات االحضور الديني القوي في شتى المجفعودة وبالتالي .مثلا المقروئية

فتوى تؤطر معتقداته وممارساته من  ت بالفرد إلى الحاجة إلىتساؤلات جديدة أدا 

 .تقداتهتوجه تفكيره ومعمتميزة نخبة  خلال

لكن يبقى المجال نوع من الوعي المعرفي ل هخلق على الرغم منفالمستوى التعليمي 

الديني الذي هو من احتكار شخصيات ذكورية وتيولوجية معينة تناهض كل فكر 

يحاول إعادة النظر في القضايا والمسائل التراثية فالنخبة السلفية مثلا تنبذ الفكر 

التجديدي والتحرري من خلال عملية تقديسها للتفسيرات الكلاسيكية ومحاولة إعادة 
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وبالتالي فميكاميزمات التدين الفردي تعكس ، لمجتمعات الإسلاميةواقع ا وفقإنتاجها 

ينتج من خلال خطاب  عبروهذا توجيه التأطير و الإلى عمليات  حاجته إلى أي مدى

المؤسسة الفضائية التي تعتبر إحدى أهم الفضاءات التنشئوية التي تهيمن على 

معترف بهم أي لهم الفقهاء أو الشيوخ مجموعة من ل المجال العمومي بتوظيفها

ل له( رأسمال رمزي)مكانة رمزية  سلطة التحدث والنقاش وحتى  متخوا

كذلك النساء اللواتي مستوياتهن التعليمية ضعيفة نلاحظ من خلال الجدول .المواجهة

دائما كيف أن أغلبيتهن يرتبطن مباشرة بالخطابات الدينية الإعلامية فمثلا المستوى 

ومن بفعل المشاهدة وهذا يعود إلى نقص الثقافة حسب يق 55من بين  4الابتدائي 

 .  ما ذكرناه سابقا

بموضوع المرأة  واهتمامهاأما عن آراء وتمثلات العينة حول السلفية الإعلامية 

كمحاولة منها إلى تفسير وضعيتها ومكانتها الاجتماعية وفق ما تطرحه المنظومة 

عبارت النساء خصوصا في المراحل فقد تباينت بطريقة ملحوظة حيث ، الواقعية

اب سنة وممن لهن مستوى تعليمي عالي عن كون الخط 40إلى  70العمرية من 

 07)حيث ذكرت إحداهنا  السلفي يقدم للمجتمع نموذج تقليدي يقيد من فاعلية المرأة

 وتعود للسف الصالح بأي حاجة قديمة السلفيين يهتمو (موظفة .ثانوي. سنة

الجديد لي يعتبروها بدعة وكي يفتوا للنسا يحاولو دائما بطريقتهم باش  وينفو

القول نفهم من خلاله كيف أن هذا ، متخدمش وتتحضر وتبقى دائما في البيت
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بعض المبحوثات تعتبر السلفية تيار رجعي من خلال إيديولوجيته الماضوية التي 

الذي نحياه وهذا عبر نبذهم يحاول من خلالها إعادة إنتاج واقع مثالي غير الواقع 

كما لاحظت المبحوثة ، لشتى أنواع البدع التي تؤدي إلى ممارسة الفعل الحرام

الصورة على  هتأكيدجسد الأنثوي من خلال حصر الخطاب السلفي للعمليات 

مشرعنا بذلك الهيمنة الذكورية على  دورها البيولوجي في تحددت النمطية التي

جنسية للأفراد تقر بأفضلية الرجل على المرأة وهذا عبر وفق تفرقة الفضاء العام 

جهاز مفاهيمي وتصورات تيولوجية قائمة في الأساس حسب رأي المبحوثات على 

الدور المجتمعي و مركز بناء الوضعية  اعتبرتهماكل من مسألة التعليم والعمل حيث 

ذلك أن المتغيرين السابقين  والتصورات الأخرى على غرار فكرة الحجاب للمرأة

السلطة الحرية و يسمحان لها بالحصول على بعض الميزات الاجتماعية كممارسة 

 .مثلا من خلال المساهمة في الدخل الأسري

فيما يلي سنحاول معرفة أهم المحددات السوسيوثقافية التي تتحكم في تقبل أما     

ما سمااه ة الأسرية أو حسب المرأة للخطاب السلفي من عدمه عبر متغير التنشئ

Bourdieu هابتوس والمستوى التعليميال.  
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نتاجالمحددات السوسيوثقافية  .7 النساء تمثلات قراءة في  :البنية القيمية وا 

 :حول الخطاب السلفي المتلفز

بالإعلام الجماهيري دورا  اتلعب الوسائط التكنولوجية الحديثة والمرتبطة أساس    

نتاج الأنساق المفاهيمية والقيمية   اقترانهاخاصة في عملية  مركزيا في عمليات بناء وا 

صفة القداسة  فتشرعنها حيث تضفي عليها وتكسبها والديني بالبعد التيولوجي 

هذا الوسائط  واحد من أبرز باعتبارهالتلفزيون و ، داخل العقل الجمعيوترسخها 

 ةلأيحيث لا يمكن وهذا ما لاحظناه بقوة من خلال ما سبق الفضاءات التنشئوية و 

على  للهيمنة ائلوس إحدى باعتباره في ذلك تنافسه إعلامية أخرى أن مؤسسة

 من خلالها ويتشكلفرضه لمعايير يتجسد ب وآلية للتلاعب بالعقول الفضاء العمومي

وفي دراستنا هذه تبرز العلاقة التأثيرية بين الجمهور النسوي ، الرأي العام

حيث أن عمليات التحصيل المعرفي والديني تتم عبر  الفضائيات الدينية والسلفيةو 

أخرى وتنفي  تبني أنظمة قيمية وتعيد إنتاج هذه الفضاءات وفق خطابات تيولوجية

 .ما يناقضها

هنا على معرفة كيف أن بعض المحددات السوسيوثقافية  تساهم  اهتمامناسينصب  

غ و المرأة في المجتمع الجزائري للخطابات السلفية التي تص أو رفض في تقبل

في مقابل الرجل وهذا عبر هوية جندرية الأنثوي وتحدد وضعياته  هاجسدوتؤطر 

 .لتمثلاتها حول هذا الخطاب قراءتناعبر 
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 : الهابتوس الأسري 1 .7

ال في تقبل المرأة انطلقنا من فرضية مفادها أن التنشئة الأسرية لها دور فعا     

رسمها لها الخطاب السلفي الفضائي وهذا ما التي  والدور المجتمعي للوضعية

التي تنصب في  من خلال الاستمارة جسدناه من خلال مجموعة من المتغيرات

 الاستعدادات المبنية من نسق" بأنه Bourdieuعرفه الذي   Habitusصياغة الهابتوس

 :B.Pierre.2001)" الفرد وتمثلات ممارسات تنتج مبادئ بصفتها للاشتغال ستعدةوالم

والمفاهيم يتم ترسيخها لدى الفرد عبر  قيمالعبارة عن مجموعة من فهو  (31

هذه  وفي دراستنا، وممارسات لتتجسد بعد ذلك في شكل تمثلاتفضاءات تنشئوية 

ومدى فاعليتها في صياغة البناء  عبر فعل ونمط التنشئة الأسرية  جسدفالهابتوس يت

التنشئة ومدى حضور الخطاب  ونمط في ذلك على نوع اعتمدناحيث القيمي للمرأة 

ت لبعض ممارسات المبحوثاتمثلات و الديني داخل الوسط الأسري من خلال 

وى التدين وصياغة المنظومة الشعائر والطقوس الدينية والذي يسمح بتوجيه مست

نفي جملة الأنساق المفاهيمية والوضعيات والأدوار تتفق أو ت يمكنها أن يتال  القيمية

 .المجتمعية التي يبنيها الخطاب السلفي عبر الفضائيات الدينية
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يوضح العلاقة الإرتباطية بين نمط التنشئة الأسرية للمرأة ( 01)جدول رقم 

 : حول الحجاب وتمثلاتها

تمثلات   حول  
 الحجاب

 نمط التنشئة 

متعصب 
 ومتشدد

بعيدة عن 
 الواقع

اعتدالي 
 وسطي

الحساب 
 الكلي

 30 11 17 11 تسلطي

 18 27 27 10 حوار

 08 22 10 79 حريةال

 122 72 76 01 مج

  21,2عند مستوى الدلالة  ,06**: معامل الإرتباط بيرسون

الذي ربطنا من خلاله متغير نمط التنشئة الأسرية لال الجدول أعلاه من خ    

نلاحظ للمرأة مع تمثلاتها حول نوعية الخطاب والفتوى حول موضوع الحجاب حيث 

حيث أن  خطاب متشدد ومتعصب هترى أن %15أن النسبة الأعلى والمتمثلة في 

عبرات عن واللامبالاة ية النساء اللواتي يتلقين تنشئة تعتمد بالأساس على مبدأ الحر 

  41من أصل  74أي ما يعادل  %90 ,45جاءت في المقدمة بنسبة ذلك حيث 

اللواتي يقوم محيطهن الأسري على أساس  51إمرأة من أصل  54تليها ، إمرأة

أما اللواتي ، %31,37ثم النساء اللواتي تربين وفق تنشئة تسلطية بنسبة ،الحوار

من مجموع العينة وفي  %70وسطي فقد بلغت نسبتهن  اعتدالياعتبرن الخطاب 

 داخل الأسرة قائمة على تنشئتهناللواتي هذه الفئة الأخيرة أي المقام الأول نجد 
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من  55أي  %31,37وهذا بنسبة  الاجتماعيةتدخل الذكر في مختلف ممارساتهن 

 امرأة 41من أصل  2ما يعادل  %54 ,11بعدها تأتي نسبة  ، امرأة 34أصل 

ممن  امرأة 51في مقابل  7وفي الأخير نجد ، تنشئتها الأسرية قائمة على الحرية

يتلقون تربية مبنية على الحوار يرون أن فتوى الحجاب عند السلفيين إعتدالية وهذا 

 .%55,55بنسبة 

 الارتباطمعامل هناك علاقة ترابطية تمثلت في من هذه الإحصائيات نلاحظ أنه 

كلما كانت التنشئة حيث أنه  05,0عند مستوى الدلالة  ,44**بيرسون بنسبة 

الأسرية تعتمد على الحرية واللامبالاة يكون توجه الفرد نحو الخطابات السلفية 

متشدد وبعيد عن الواقع في حين اللواتي يقعن تحت  باعتبارهالفضائية توجها سلبيا 

وهذا يحيلنا إلى القول بأن التوجه الإيجابي ، الهيمنة الذكورية  يرون غير ذلك سلطة

نحو فتوى الحجاب لا يعني بالضرورة تقبله ذلك أن الهابتوس الأسري الذي ترسخت 

 ارتدائهاعليها هذه النظرة بالرغم من  منظومات القيمية والمفاهيمية فرضوفقه ال

الحجاب أي أن  المفارقة بين التمثلات والممارساتللحجاب الديني وهذا ما يعني 

خفاء جسدهو رمز ثقافي أكثر منه ديني  المرأة التي  حيث يعمل على حصر وا 

فالجسد الديني ليس "اختزلت حسب ما ذكرناه في الفصل الرابع في كيان جسدي فاتن

في فالحجاب  (30: 5444.فريد الزاهي) "جسدا عضويا بل جسد ثقافي رمزي فاعل

هذا ما يعبر ، جنب العيب الاجتماعيرمزيته يحقق نوع من الحماية الاجتماعية وي
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لنا عن وجود علاقة تراجعية بين التمثل نحو الحجاب والاستراتيجيات التي تؤدي 

حيث عبارت لنا العديد من ، مختلف الضغوطات الاجتماعية الراجع إلىو  ارتداءهإلى 

الحجاب مهما كان نوعه إنما يعود إلى  لارتداءالمبحوثات ذلك أن ما يدفعهن 

النوع استراتيجيات اجتماعية حيث أنه يحمل في دلالاته داخل المخيال الجمعي ذلك 

التحفظ وبالتالي الحماية التي تسمح لهن بممارسة مختلف الأنشطة من التستر و 

 .الاجتماعية

مية على كما عبارت المبحوثات كذلك عن أهمية ودور الخطابات الدينية الإعلا

الحجاب ( "ماكثة بالبيت.جامعية.سنة 36)للحجاب حيث ذكرت إحداهن  ارتدائهن

و بزاف اللي فتا في الفضائيات ولاو يهدرو عليهانتشر بصورة واضحة من وقت 

حتى الفنانات م هو السترة بجواز لبس الخمار مع السروال المهم عنده منهم

تي ربطت ظاهرة انتشار وثة المن خلال قول المبح "موالممثلات لبسوه بسبابه

 بارتداءفضائية الوى افتالمن خلال  تي سمحالتالدينية  الحجاب بالقنوات التلفزيونية

المرأة لشتى أنواع الألبسة الحديثة التي تستر الجسد الأنثوي مع الخمار أي تغطية 

 وهذا ما يتناقض مع الخطاب، معات الإسلاميةجتالرأس الذي يعتبر رمز هوياتي للم

السلفي الذي يؤكد على النقاب والجلباب انطلاقا من جملة من الضوابط ذكرناها في 

 .الفصل السابق
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حد أفراد الأسرة للتيار أ انتماءيوضح العلاقة الإرتباطية بين  (01) جدول رقم    

 :عن الدراسة للانقطاعتمثلات المرأة السلفي و 

 الانقطاع عن
 الدراسة 

  الأسرة .أ.نتماءإ
 للسلفية 

 
 نعم

 
 لا

 
 الحساب الكلي

 07 18 30 نعم

 08 36 26 لا

 122 02 03 مج

 21,2عند مستوى الدلالة  ,90**: بيرسون الارتباطمعامل 
من مجموع أفراد العينة لا  %12من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة     

 سجلنا أعلىوالمكوث بالبيت حيث الانقطاع عن الدراسة فعل يستطيعون ممارسة 

     بينما نسبةامرأة،  41من أصل  34والتي تمثل  %71,15 في ذلك هينسبة 

 أحد أفراد أسرتهم للتيار السلفي لا ينتمي امرأة 17من بين  51ما يعادل  95,34%

حيث  % 43فقد جاءت بنسبة عن مواصلة الدراسة  الانقطاعأما اللواتي يمكنهن 

كالأب  أحد أفراد أسرتها وبالخصوص الذكورتصدرت في ذلك الفئة التي ينتمي 

 17من بين  34أي بمعدل  % 91,  31وهذا بنسبة الزوج للتيار السلفيوالأخ أو 

إمكانيتها المكوث بالبيت  امرأة 41من بين  4بينما الفئة الأخرى فقد عبارت  امرأة

لالة وبالتالي فنجد أن هنالك علاقة ترابطية ذات د. % 51 , 21وهذا بنسبة بلغت 
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وتمثلات المرأة حول  أحد أفراد الأسرة للتيار السلفي انتماءقوية بين متغير إحصائية 

الذي يدل نوعا ما على حيث يتحكم المتغير الأول الدراسة عن  للانقطاعقابليتها 

 الارتباطمعامل  حسبوهذا في تمثلها التنشئة الأسرية في  القائمأسلوب النمذجة 

 الأسرة إلى محيط محافظ ، فانتماء05,2مستوى الدلالة عند و  ,94**: بيرسون

الشريعة "نأ ذلكغ المبادئ الاجتماعية وفق خطاب تيولوجي يعتبر كقانون أزلي و يص

لا  المؤمنون وهو قانون كامل متكامل الدينية هي القانون الأوحد الذي يحتكم إليه

 والذي يعمل (13: 7001 .حسين قبسي:تر.فريدون هويدا)"يشكو من أي نقص

ه الفرد نحو مستوى معين من يتوجتساهم في مفاهيم وأنساق معرفية  على بناء

خليل وهذا ما عبار عنه  مختلف الخطابات التيولوجيةل هقابلية تقبللتسمح له ب التدين

الشرق في سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني من خلال كتابه  أحمد خليل

الجمهور المتدين هو جمهور متحمس يساهل ترويج حقائق بأن  الأوسط المعاصر

فتتم وفق هذا الطرح ، خيالية أسطورية بوصفها لغة حياتهم الاجتماعية اعتقاديه

يقلص من أدوار  أنثى/ تقسيم الفضاء المجتمعي على أساس تمايزي جنسي ذكر

الرجل ويساهم في تقبلها  اختصاصالمرأة المجتمعية من الفضاء العام الذي هو من 

البيولوجي من  الدورفي  ةتمثللوظيفتها الوحيدة التي سناها لها الخطاب السلفي والم

حضورها في الفضاء لأنثويتها و  حصر وبالتاليالزواج والإنجاب عملية خلال 

وفي هذا الصدد نلاحظ كيف أن الخطابات السلفية الفضائية تساهم في ، زلي المن
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في الحويني  إسحاقأبو  الشيخيذكر ات المرأة التعليمية حيث الحد من إمكاني

العلم للرجال وليس للنساء ففي إيه عند المرأة عشان تقدمه : فضفضة برنامج

رجل عليها هذا القول يقار بمحدودية عقل المرأة انطلاقا من مبدأ أفضلية ال، للرجالة

وبالتالي فعملية التنشئة القائمة ن والمرأة الروح أو الجسد الفاتالممثل للعقل  باعتباره

على الحضور القوي للدين من خلال ارتباط أفرادها بالتيار السلفي المتشرب لمثل 

هذه الخطابات يرسخ في الفتاة عدم قدرتها للدخول في الفضاء الذكوري من خلال 

 .الحد من امكانيتها التعليمية وتوجيهها نحو أدوارها البيولوجية

الديني يوضح العلاقة الإرتباطية بين حضور الخطاب ( 91)جدول رقم 

 :الزواج المبكرتمثلات المرأة حول السلفي داخل الوسط الأسري وبين و 

 الزواج المبكر 

 حضور 

 الخطاب السلفي

 

 نعم

 

 لا

 

 الحساب الكلي

 00 18 79 دائما

 18 13 20 أحيانا

 38 30 23 نادرا

 122 99 30 مج

 21,2عند مستوى الدلالة  ,06**: معامل الإرتباط بيرسون
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عند وهذا  ,44**يمكننا ملاحظة العلاقة الإرتباطية ذات الدلالة الإحصائية     

بين متغيري حضور الخطاب الديني والسلفي داخل الوسط  ,050مستوى الدلالة 

حيث جاءت أعلى نسبة والمقدرة بـ ، ين تمثلات المرأة للزواج المباكرالأسري وب

تعبر عن عدم تقبلها لهذه الأخيرة متصدرا في ذلك الفئة التي ينعدم ويتقلص   99%

أي  امرأة 31من أصل  31فيها الخطابات التيولوجية داخل الأسرة وهذا بمعدل 

تعبر عن   امرأة 44من بين  51أي  %40 ,40تليها نسبة  ،  %47 ,51بنسبة 

وهذا ما الحضور الدائم لمختلف الخطابات الدينية والسلفية داخل الوسط الأسري 

الأطروحة بالحث على قراءة القرآن والمواظبة على  استمارةعبارنا عنه من خلال 

وفي الأخير نسبة  الدينية رالصلاة وكذلك الممارسة الدائمة والأوتوماتيكية للشعائ

ينتمون إلى أسر يكون حضور الخطاب  امرأة 51من  54ما يعادل  27% ,77

أما الفئة التي ترى غير ذلك أي  تتقبل فكرة الزواج المباكر  فقد .الديني بشكل ظرفي

أي  ا %14 ,04أعلى فئة ترى ذلك والتي قدرت بـوقد سجلنا   %34بلغت نسبتها 

 للخطابات والممارسات الدينيةعرف حضورا كثيفا وقويا أكثر من نصف العينة التي ت

وبالتالي فإنه كلما نشأت المرأة في بيئة محافظة  .امرأة 44من بين  79بمعدل 

تتجه بإيجابية نحو تقبل فكرة الزواج يزداد فيها حضور الدين والخطاب السلفي 

الزواج والإنجاب يعتبران ف، ص الحضور الديني كان التوجه سلبيالمبكر وكلما تقل

تتم عبرها ممارسة المرأة للفعل الطقوسي المروري من مجرد كيان  مرحلة مهمة
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حيث لا   Camille Lacoste Dujardin وفي هذا المقام تذكر فاتن إلى أم  يجسد

نجابيعترف بها كإنسان له قيمة اجتماعية إلا من خلال الزواج  الأطفال خاصة  وا 

لا تصبح أما من الناحية الاجتماعية إلا عندما تنتهي من تربية "كما  إنجاب الذكور

وأم وجدة محترمة داخل  كامرأةأبنائها و ترى ولادة أحفادها وبالتالي يكون وضعها 

 .(.M Boutfnoucht .5417:91 ) "المجتمعالعائلة و 

وبالتالي فإن التنشئة الأسرية التي تطباع الفرد وفق مبادئ وتصورات بمختلف     

يبقى  أبعادها الدينية والأسطورية تساهم في تقبل الخطابات والفتاوى السلفية حيث

لا تؤمن بالطرح العقلاني والحداثي  وميثولوجيةالعقل الذي نشأ في بيئة أسطورية 

وله علاقة  تقليدية مهما كانت فعاليته فهذا العقل الميثولوجي ينساق نحو بيئة

ؤطر هوية الفرد من ط الأسري والديني يلقن ويفالوس، كلاسيكيحميمية مع الوسط ال

لأفراد مجتمعه وفي وجملة الأنساق القيمية  مفاهيميةخلال المنظومة المعيارية وال

مهما بلغت درجة التقدم لأنها تمثل الذاكرة الجماعية ها فس الوقت لا يمكن تجاوز ن

الخلفيات الدينية سنكون مخطئين إذا اعتقدنا أن الغرب قد تحرر من تلك "لأفراده 

فلا يمكن ، التي كانت توجه فلاسفة التاريخ والمستشرقين وأنه غرب علماني خالص

 (.539: 5441.محمد عابد الجابري")تجريده من ذاكرته
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  :المستوى التعليمي 7 .7

 تأخذإن واقع مجتمعنا العربي اليوم جعلنا نصطدم بشبكة متعددة الأنماط القيمية     

شكل أبعاد ودلالات مختلفة ولعل القيم الدينية هو ما يهمنا في دراستنا هذه فالدين 

المجتمعي هو أحد الأنساق الثقافية التي تلعب دورا هاما في تشكيل النسق القيمي 

خصوصا لما يرتبط ويبث من التلفزيون كمؤسسة تنشئوية تعيد إنتاجه وترسيخه عبر 

في مختلف عمليات الضبط المجتمعي للأفراد  مضامين وخطابات تيولوجية تساهم

فيصيغ  بين الجنسين ةتفاضليتأطير هوية كل فرد على أساس التفرقة المن خلال 

  .العقل وسلوك كل واحد منهما في علاقته مع الآخر

تمجيد وتعتبر الخطابات السلفية التي تسعى من خلال إيديولوجيتها المعرفية ب

ة تعبر عن الفرقة الناجية من خلال تمسكها من خلال رسالة إعلاميالماضي 

مالك  المطلق بنموذج السلف الصالح ونبذ التحديث ويستحضرنا في هذا المقام قول

عي لوسط لم بالماضي ينتج ثقافة أثرية تعبر عن مرض اجتما الاكتفاءبأن  بن نبي

حيث ، ه الوسيلة للتغلب على نواحي ضعفه فيلجأ إلى الماضي طلبا للحلولييعد لد

كما  استناداتتمأسس السلفية على كل ما هو كلاسيكي مرتبط بالزمن المقدس وهذا 

وبالتالي تطرح السلفية عبر قائمة ، ذكرنا في الفصل الثاني إلى النصوص المقدسة

وقد ، من الفضائيات الدينية جملة من القيم التي تؤطر الفرد والنسيج العلائقي ككل

طابات حيث صيغت لها مبادئ تقنن وجوديتها ذه الخأحذت المرأة الحظ الوفير من ه
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وهنا تكون فرضيتنا التي انطلقنا ، في الفضاء المجتمعي عبر تحديد مكانتها وأدوارها

منها في بداية البحث والمتمثلة في أن المستوى التعليمي للمرأة المعاصرة يساهم في 

 .زتقبل وعدم تقبل الوضعيات التي رسمها الخطاب السلفي المتلف

يوضح العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي للمرأة ( 21َ)جدول رقم     

 :الاختلاطوتمثلاتها حول قابلية منع 

تمثلات   حول منع       
 الاختلاط

  عليميالت.المستوى

 مج غير موافقة موافقة بشدة موافقة

 20 22 20 21 ةأمي

 11 21 28 27 ابتدائي

 10 27 12 23 متوسط

 72 10 21 20 ثانوي

 06 02 22 27 جامعي

 122 90 73 17 مج

  21,2عند مستوى الدلالة  ,99**: بيرسون الارتباطمعامل 

انطلاقا من الجدول أعلاه نلاحظ أن أعلى نسبة سجلت في تمثلات المرأة حول     

والتي لا تدعم هذه  %91داخل المؤسسات المجتمعية هي  الاختلاطقابلية منع 

الأخيرة حيث تصدرت من خلالها فئة النساء المنتميات للمستوى الجامعي بنسبة 

تليها فئة المستوى الثانوي امرأة،  44من بين  42أي ما يعادل  % 41.45قدرت بـ 
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ثم كل من النساء  %21لم توافق وهذا بنسبة بلغت  70من أصل  51حيث أن 

أما اللواتي عبارن عن ، اللواتي لا يتعدى مستواهن التعليمي الابتدائي والمتوسط

من  %73موافقتهن الشديدة لمنع الاختلاط في الفضاء المجتمعي فقد بلغت نسبتهن 

نساء أي  1من  4مجموع العينة والفئة الاولى تمثلت في كل من الأميات بمعدل 

لمنتمية لهذا المستوى تليها بعد ذلك المستويات  التعليمية تقريبا جميع العينة ا

 50والمتوسط بمعدل  امرأة 55من بين  1أي  % 27.27بنسبة  كالابتدائيالأخرى 

أما الجامعيات فلم تعبر ولا واحدة عن موافقتها لهذه ، % 99.99أي بنسبة  51من 

لها مساهمة المستوى الفكري فالنتائج التي توصلنا إليها نقرأ من خلاوبالتالي .المسألة

ليتها وموافقتها لتكريس مبدأ منع الاختلاط حيث أن الخطاب بوالتعليمي للمرأة لعدم قا

السلفي عمل على حصر الحضور الأنثوي من خلال تقنين ديناميكية هذا الجسد في 

فالنساء اللواتي لديهن مستويات محدودة وافقوا ، مقابل الذكر الذي يعتبر القيم عليه

القواعد في الوسط التقليدي ترسم الحدود التي ينبغي على "حيث أنعن ذلك وبشدة 

النساء عدم تجاوزها وحدهن والأماكن التي ينبغي عليهن عدم اعتيادها في بعض 

وبالتالي نستنتج أن هنالك علاقة ترابطية ، (M.Khellil.1984: 37)" الأوقات

بين متغير المستوى التعليمي للمرأة في  05,0عند مستوى الدلالة  ,99**بةبنس

داخل  الاختلاطالمجتمع المعسكري كنموذج للبحث وتمثلاها حول قابلية منع 

دائما فقد عبارت المبحوثات عن عدم  الاختلاطوفي مسألة منع .الفضاء المجتمعي



 النسق القيمي الديني للمرأة المعاصرةالفصل الخامس        الفضائيات السلفية وبناء 

 

816 
 

هذا القول يعبر على أن  "حتى الراجل ويفتن"إرتباط الفتنة دائما بالمرأة حيث ذكرن 

وليس الجسد الأنثوي فقط لكن الإيديولوجيات  افتتانالجسد الذكوري هو أيضا محل 

الذكورية التي توظف البعد العرفي والتيولوجي فتسعى إلى الربط المباشر بين جسد 

المرأة والفتنة وهذا ما رأيناه في الفصل السابق الذي يعتبر المرأة كيان جسدي فاتن 

 .ل المتميز برجاحة العقل انطلاقا من قوامتهوالرج

يوضح العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي للمرأة ( 81)جدول رقم     

 : وتمثلاتها حول الخطاب السلفي الفضائي وفتوى الحجاب

 تمثلات   حول 
 الحجاب

  عليميالت.المستوى

متعصب 

 ومتشدد

بعيد عن 

 الواقع

اعتدالي 

 وسطي

 مج    

 20 20 21 22 أمي

 11 22 27 27 ابتدائي

 10 20 20 29 متوسط

 72 23 22 12 ثانوي

 06 21 10 33 جامعي

 122 72 76 01 مج

  21,2عند مستوى الدلالة  ,91**: معامل الإرتباط بيرسون

من خلال الجدول أعلاه أن نسبة الفئات التي ترى أن الخطاب السلفي هو  نلاحظ

بحيث نجد أن أكبر فئة ترى ذلك هي فئة المستوى  %15خطاب متشدد وذلك بنسبة 
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تليها في  امرأة 44من أصل  33أي بمعدل  % 94.20الجامعي وذلك بنسبة 

ثم النساء ، ةامرأ 57في مقابل  50أي  % 54.90 بـالمستوى الثانوي بنسبة قدرت 

 %40وهذا بنسبة بلغت  امرأة 51من بين  9اللواتي لا يتعدى مستواهن المتوسط بـ

أما الفئة ، يالابتدائمن فئة المستوى  55من بين  امرأتينأي  % 51.51ثم نسبة 

 اعتداليخطاب  باعتبارهالتي ترى عكس ذلك من خلال تمثلها حول فتوى الحجاب 

من مجموع العينة متصدرة في ذلك النساء اللواتي لديهن  %70نسبة فقد بلغت 

 33.33ثم فئة المتوسط ، 55من أصل  2أي  % 93.93المستوى الابتدائي بنسبة

ونفس الرقم نرصده في فئة الأميات حيث نلاحظ  امرأة 51من بين  1ما يعادل  %

وسطي ولا علاقة نساء يعتبرن الخطاب السلفي حول مسألة الحجاب  1من  4أن 

والمستوى الثانوي  % 7.04كل من فئة الجامعيات  تأتيله بالتعصب وفي الأخير 

من النتائج أعلاه نلاحظ كيف يلعب المستوى التعليمي دورا محوريا  وانطلاقا .51%

وفعالا في خلق الوعي المعرفي حيث أن النساء اللواتي لديهن مستويات تعليمية 

 لفتوى الحجاب أكبر من اللواتي مستواهن أعلىمنخفضة كانت نسب قبولهن 

الجمهور الأمي ألفبائيا والأمي ثقافيا هو الأطوع لتلقي الخطاب الديني بكل "فـ

وهذا راجع كما  (55: 7001.خليل أحمد خليل" )تبسيطاته وتسطيحاته وتناقضاته

جتمع النموذج الأمثل للفرد والم باعتبارهذكرنا سابقا إلى قدسية الخطاب الديني 

أكثر في المجتمعات التقليدية التي تكون فيها نسبة الأمية عالية  الاعتقادويسود هذا 
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وهذا ما يؤكده لنا ، والإيديولوجياتالأمر الذي يسهل ترويج شتى أنواع الخطابات 

عند مستوى  ,95نسبة أي ببيرسون الذي يظهر بشكل قوي  الارتباطأكثر معامل 

المستوى التعليمي وتمثلات المرأة حول خطابات السلفية  يمتغير بين  05,0دلالة 

فأكدت على ضرورة حجبه التي حصرت المرأة عبر جسدها الفاتن  الحجابضية لق

ية تغلغلت في الثقافة الذكور  وبالتالي يمكننا القول أنذلك أنه يؤدي إلى الخطيئة 

.  الغذاميعبد الله)هنتقبلن ويرتضين بالصور الجسدية عنالنساء حتى جعلتهن ي

أي أنه حتى المرأة في ذاتها تساهم في عملية إقصاءها من الفضاء ( 37: 7009

العام من خلال تصورات تشربتها بفعل التنشئة الأسرية والتي أعيد ترسيخها عبر 

ال نلاحظ انطلاقا من واقعنا مؤسسات اجتماعية أخرى فحتى في عملية تربية الأطف

الذكر عند العديد من الأسر خصوصا التي تتسم أن تربية الأنثى ليست كتربية 

بالتقليدية أي النمط التسلطي والتي تساهم في إبراز رجولية الولد من خلال أنواع 

اللعب المخصصة له عكس البنت حيث تعمل الأم على تعليمها أمور المنزل 

من وبالتالي فالمرأة اليوم على الرغم .وتحثها على الزواج في مراحل عمرية متقدمة

تحضرها إلا أنها لا ستطيع الخروج عن السياج العرفي الذي أنتج لها وضعيات 

 .وأدوار والذي أعيد إنتاجه بفعل الخطاب التيولوجي السلفي
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يوضح العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي للمرأة  (61) جدول رقم    

 :وتمثلاتها حول وجوب طاعة الزوج
طاعة تمثلات   حول       

 الزوج
  عليميالت.المستوى

 مج أحيانا لا نعم

 20 21 22 20 أمي

 11 27 21 28 ابتدائي

 10 22 23 20 متوسط

 72 23 12 22 ثانوي

 06 32 18 21 جامعي

 122 03 36 18 مج

  21,2عند مستوى الدلالة  ,06**: بيرسون الارتباطمعامل 

من خلال هذا الجدول الذي ربطنا فيه متغير المستوى التعليمي للمرأة دائما مع     

لاحظنا أن أعلى نسبة تقار بوجوب الطاعة لكن في أمور تمثلاتها حول طاعة الزوج 

 95.77أي بنسبة  امرأة 44من بين  30أكثرها فئة الجامعيات بمعدل  %43معينة 

 أصلمن  2بمعدل  % 49.99اللواتي لديهن مستوى متوسط بنسبة  تليها النساء %

 51.51 والابتدائي %51وقد تنوعت المستويات الدراسية الأخرى كالثانوي  امرأة 51

أما اللواتي قامت إجابتهن بعدم وجوب طاعة الزوج وبالتالي التحرر مما نسميه .%

من مجموع  %34نسبتهن في علم الاجتماع بالسلطة والهيمنة الذكورية فقد بلغت 

ونفس  %11العينة متصدرة في ذلك فئة اللواتي لديهن مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 
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ثم ، %49.51أي بنسبة  44من أصل  51الجامعيات بمعدل النتائج تقريبا في فئة 

 أما% 4.04والابتدائي  %70 تتوزع نسب ضئيلة على المستويات الأخرى كالمتوسط

الفئة المناقضة أي التي ترى بوجوب طاعة الزوج في شتى الأمور فقد جاءت بنسبة 

من مجموع العينة ونلاحظ أن الفئة الأكثر حضورا في ذلك هي النساء  %51قدرت بـ

أي  55من أصل  1ثم اللواتي مستواهن المتوسط بمعدل  1من  4الأميات بمعدل 

 1ما يعادل  % 33.33سبة لا تتجاوز بن الابتدائيتليها المستوى  % 27.27بنسبة 

 .ثم فئة المستوى الثانوي والجامعي، امرأة 51من 

استنتاجا من النتائج أعلاه فإننا نلاحظ وجود علاقة إرتباطية قوية بين المتغيرين 

حيث أنه كلما ضعف الوعي  05,0عند مستوى الدلالة  ,14**وهذا بنسبة بلغت 

المعرفي والفكري والمرتبط أساسا بدرجة المستوى التعليمي كان التوجه إيجابي يعبر 

المستوى الإدراكي والتعليمي للمرأة تحررت  ارتفعكلما و ، عن تقبل المرأة لقوامة الزوج

 نسبيا من العنف الرمزي القائم على سلطة الذكر وفي هذا الصدد تذكر الباحثة

 متحررة زوجة هيرتها أس لأفراد المادية الحاجيات تلبي التي الزوجة أن ةخوج سعاد

فئة الجامعيات هن أكثر فئة ملازمة بقدرتها على العمل  اعتبارويمكننا  نسبيا

وبالتالي تلبية حاجياتها دون الرجوع إلى الرجل مما يسمح لها بالتحرر وعدم قبول 

 .هيمنته على شكلها الخارجي أو حتى ممارستها اليومية
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فوجوب الطاعة التي أعاد الخطاب السلفي المتلفز ترسيخها حسب ما رأيناه وبالتالي 

أقول الشيخ محماد حسان ومصطفى العدوي أقر بحتمية قوامته والتي تعود حسب  في

تفسيراتهم إلى الجسد الفيزيولوجي المتميز بالقوة والعقل فلا تخرج المرأة عن قيمها 

يحرّم : فتاوى الرحمة هذا الصدد من خلال برنامج في محمد حسّان حيث ذكر

 وج ولا يجوز أن تصلي النافلة أو صيامعلى المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الز 

لا تصوم  ﴿(:ص)قول الرسول ويستند إلى  كذلك النافلة إلا بإذنه فهذه طاعة لله

هذا القول يحيل ( 702:د س.محمد شاكر البخاري) ﴾المرأة وبعلها شاهد إلّا بإذنه

حتى في ممارستها واستشارته  بطريقة مباشرة إلى تحريم الخروج عن الزوج وطاعته

" الأمر الذي يؤدي إلى، للزوج وضعيتها التابعةتقبل ة ما يرسخ لدى المرأ، الشعائرية

قبول وضعيتها الدونية والقناعة بها وبالتالي تكييف وجودها مع ما يريده المجتمع 

الأبوي منها من دون مقاومة وهذا يعني قناعتها بتفوق الرجل عليها وسيطرته على 

مرة أخرى علاقات الهيمنة أي شرعنة (395: 7003.إبراهيم حيدري" )أمورها

  .ة الرجوليةقواموالخضوع عبر مفهوم ال
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يوضح العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي للمرأة  ( 72) جدول رقم    

 (:تعدد الزوجات)وتمثلاتها حول فتوى التعدد 

تمثلات   حول       
 التعدد

  عليميالت.المستوى

متعصب 

 ومتشدد

عن بعيدة 

 الواقع

اعتدالي 

 وسطي

 مج

 20 27 21 27 أمي

 11 23 23 20 ابتدائي

 10 29 26 22 متوسط

 72 27 18 22 ثانوي

 06 72 77 22 جامعي

 122 02 03 22 مج

  21,2عند مستوى الدلالة  ,90**: بيرسون الارتباطمعامل 

في هذا الجدول أعلاه تظهر لنا مفارقة هامة بين تمثلات العينة لمسألة تعدد     

مكانية قبول ممارسة الزوج لها حيث عبارت غالبية العينة بنسبة   %13الزوجات وا 

فقط  %2تعتبرها بعيدة عن الواقع في حين أن  %40وعلى أن هذه الفتوى متشددة 

يعتبرونها مسألة دينية لا نقاش فيها حيث عبارت لنا إحدى السلفيات ممن لديهن 

 "هي من السنة وكي دراها النبي معناها فيها مغزى"مستوى ابتدائي عن ذلك بقولها 

تها ة لمسألة تعدد الزوجات ولكن إجابهذه العبارة تحول بنا إلى القول بقبول هذه المرأ

البحث عند سؤالنا حول إمكانية السماح للزوج  استمارةفي الموالية مناقضة لذلك ف
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أي أن التمثل لا يعني بالضرورة الممارسة فالفرد بتقبله لأي " لا"بالتعدد أجابت بـ

خطاب أو تصور لا  يمكنه في بعض الأحيان من الفعل أو ممارسة هذه الفتوى 

مختلف الممارسات  من تغطية بامتيازفالدين لم يستطع بالرغم من كونه نسق ثقافي 

المجتمعية وهذا ما يحيلنا إلى فكرة أخرى مفادها مسألة الذهاب والإياب حيث 

وتعمل تتصرف المرأة مع هذه الفتاوى والتصورات بطريقة براغماتية تدعم ما ينفعها 

 .وتنفي وفق استراتيجيات دفاعية ما يناقض منفعتها الشخصيةعلى تطبيقه 

ن الخطاب السلفي نحو التعدد متشدد متصدرا في الفئة الأعلى عبارت على أ إذن

من  70من بين  51تليها  44من أصل  77أي  % 44.14ذلك فئة الجامعيات 

ما يعادل  % 15.15اللواتي لديهن المستوى الثانوي ثم المتوسط بنسبة بلغت النساء 

 .1من بين  امرأةدل وفئة الأميات بمع% 72.72وبعدها الابتدائي  51من  4

ذاتها تعبير عن نوع من العنف الرمزي الذي  ففكرة تعدد الزوجات هي في حد

المجتمع عبارة عن "يصور المرأة في دورها البيولوجي من خلال الإنجاب حيث أن

أنفسهم ونقل أسمائهم إلى الخلف  إنتاججماعة من الرجال يتبادلون النساء لإعادة 

فالرجل من خلال  ((Addi Lahouari.1991: 14" والذين بهم يضمنون استمرار ذاكرتهم

 ىلع مرأة التي تصوارلا دسجمل على إنتاج الجنس البشري عبر الزواج والتعدد يع

 .أداة إنتاجية نع ةر ابع اهنأ
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مجموعة وبالتالي فتدني المستوى التعليمي للمرأة يساهم بشكل كبير في تقبلها ل    

الصور النمطية التي رسمها لها المجتمع الأبوي التقليدي معوالا في ذلك على 

الضمير الجمعي بسلطته وشرعيته حيث  اعترافخطابات تيولوجية وهذا راجع إلى 

جاء في مقدمتها الخطاب السلفي عبر الفضائيات الدينية الذي عمل على إنتاج 

نسق متساق من المفاهيم والتصورات التي تقنن الجسد الأنثوي وتجعله في وضعيات 

فالفرضية التي انطلقنا منها في أن المستوى ، تجسد من خلالها أسطورة الرجولة

ي الذي يخلق نوع من الوعي المعرفي له دور في عدم تقبل المرأة لهذه التعليم

 .كد على علوية الذكر على المرأةالتي تؤ  الوضعية

ونخلص في الأخير إلى صحة الفرضية الثانية التي عبارنا من خلالها على أن     

ظيفة تقبل المرأة المعاصرة التي دخلت الميدان التحديثي بمختلف أبعاده للصورة والو 

التي يحددها لها الخطاب السلفي المتلفز عبر ممارسة الشيخ لسلطة الحديث واللغة 

انطلاقا من الرأسمال الرمزي الذي يمتلكه ويميزه عن غيره من الدعاة الجدد كونه 

يرتبط بطريقة مباشرة بإفرازات الهابتوس الأسري أي بالقيم التي ، الفرقة الناجية

فبالرغم من كون الخطاب السلفي يعيد ، بمستواها التعليميترسخها الأسرة في المرأة و 

إنتاج مختلف الهويات الجندرية التي بنيت وترسخت ثقافيا إلا أن المرأة اليوم تلعب 

لعبتها من خلال فلسفة الذهاب والإياب وهو ما لاحظناه بقوة بين تمثلاتها 

 .وممارستها
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 ا يعودمإن لشأن الديني من خلال وسائل الإعلام الجماهيريةبدراسة ا هتمامناإ نإ    

 ىلع لمعيحيث م،اعلا يأر لا نيو كتو  ةعانص إلى أهميته البالغة في ساسلأا يف

تصورات المثلات و من الت ةقستمجملة  قفو خيال والضمير الجمعي لما ةغايص

 يتلا ةيكو لسلاو  ةيقلاخلأا رطلأابني بها قائمة على جهاز مفاهيمي تيولوجي يال

إحدى أبرز  يعتبرالإعلام  نأ يثح،التركيبة المجتمعيةداخل  در ف لك تؤطر

التي تسعى من خلال معادلتها المفاهيمية إلى إنتاج أو إعادة المؤسسات التنشئوية 

 قسنلا لخادالمعيارية المنظومات و  ةيميقلا تاينبلا يفأو حتى تغيير إنتاج 

دت السنوات وقد شه،المجال العمومي لك  شت يتلا طئاسو لاأهم  اهنأ كلذ يعمتجملا

بمجرد دخولنا إلى هذا و  هحيث أن ةينو يز فلتلا تاو نقلا ةر هاظل يمكالأخيرة التزايد ال

يديولوجية و  ةير كف توجهاتذات  تايئاضفلا نم ديدعلاالفضاء نلاحظ   مختلفةا 

جاءت القنوات الدينية التي برزت نتيجة تشابك جملة من العوامل  كلذ يف ةر دصتم

وما  ةالعربي تاها المجتمعتالتي عرفعية اجتمت الدينية والإالتحولا في مقدمتها ظاهرة

في الفضاء العام وهو ما ندعوه بعودة الظاهرة الدينية  دينلحضور ازها من قوة مي  

 دعب ةصاخ بنية العقدية والممارساتية للدينوالتي استلزمت إعادة ضبط وتقنين ال

لإسلاموفوبيا ا فكرة بالإضافة إلى انتشار،هتينب تس  م يتلا تار ييغتلاو  تار يثأتلا ةلمج

 .والتخوف من الإسلام
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وذلك لة فيما بينها مكم  لا ةيجو لو يسو سلااد بعلأا نم ةعو مجمأطروحتنا في تشك لت لقد 

المؤسسة الوثيق ب ارتباطهاجتماعية في نظرا لطبيعة الموضوع الذي يهتم بالظاهرة الا

الخطاب بنية ومضامين  حللناو  امن خلاله اندصر  يتلاو ،الإعلامية والبعد الديني

 كلذب افظو م ةيسنجلا تاقو ر فلاو  ةير دنجلا تايو هلل هجاتنإ ةيلمع يف السلفيالديني 

 ىلع ةمئاقلا ةيفطاعلاو  ةيتامغار بلا تاعز نلاو  بيةالاستراتيجيات الخطا نم ةعو مجم

تركيبة من التصورات  يف يو ثنلأا دسجلا رو صت يتلاو  عانقلإاو  قيو شتلا بيلاسأ

عبر وهذا  ،هنعر شت ةينيد صو صنب هذه هتر ظن امعادوالتمثلات التيولوجية 

 اهفر ع يتلا ةلقنلا انيأر صوصا التلفزيون حيث خ والإعلامية المؤسسات الاتصالية

 ةللاض اهر بتعي ناك امدعب ةالحديث ةالجماهيري تايفه للفضاءظالفكر السلفي بتو 

من السلطوية  الإيديولوجياتالذي أدى به إلى السقوط في العديد من  رملأا، ةعدبو 

وبالعقليات  ماظنبوية تابعة للأو فئة نخلخطاب سياسي  هغايصنا  و  دعمهخلال 

تغير ما المأ،الربح المادي يلاتلابو  الغرض التجاري إلى اهفدهالأوديماتية التي 

كان على أساس والذي  تاباطخلا هذهل الجمهور المتلقي ةسار دفي  تجسدف ريخالأ

ظاهرة التي تعيش في المجتمع الجزائري و المرأة المعاصرة  تمحور حولنوعي 

 .التحديث في مختلف الميادين الحياتية

والقائم على سلطة  ةالدينيفي الفضائيات الإعلامي  السلفي الخطاب برزلقد 

 إنتاجيعمل على التفاضل حيث  يكرس مبدأ كخطاب تمييزيالخطاب وثقافة الصورة 
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فيبني بها الوضعيات مختلف التمايزات الاجتماعية القائمة على الأساس الجنسي 

تحديد ومن ثم عمليات بداية بتصور ثقافي رمزي للأجساد الاجتماعية للأفراد 

أي إعادة إنتاج الهويات  جسد الذكوري والجسد الأنثويالأدوار المنوطة بكل من ال

العنف الرمزي الهادئ أو ما عبر نوع من  رسختتلتثبت هذه الاختلافات و ، الجندرية

تعيد إنتاج لبذلك النسيج العلائقي تؤطر ف، الإيديولوجيا الناعمة Bourdieuسماه 

مبادئ الهيمنة  التراتبيات الاجتماعية المبنية ثقافيا مشك لة بذلك بناء هرمي يكرس

  الخضوع/منةمن أشكال الصراع القائم على ثنائية الهي آخر شكلا وبالتالي، والسلطة

هذه النظرة المستقوية بالعرف ، فضاء العامحق ممارسة السلطة على ال يمنح الذكرف

 صيغت كقوانين مقدسة تتحكم في المجتمعات لخطاب الدينياقدسية و  الاجتماعي

كما أن دراستنا للمشاهدين .مجتمعينظام  باعتبارهالتي لا تزال تعيش الدين  التقليدية

حيث نلمس من خلال واقع المجتمعات العربية  بالمرأة المعاصرة انا فيهالتي اهتمم

اليوم تلك التحولات الاجتماعية والثقافية بفعل دخولها إلى الميدان التحديثي الذي 

ذلك للواقع فرض منظومات قيمية ومعيارية جديدة فلاحظنا انطلاقا من معايشتنا 

ونقرأ من خلالها المجتمع  التغيير الذي مس  الأسرة كبنية مجتمعية صغيرة نرصد

 الامتيازاته العديد من ككل حيث تغيرت وضعية المرأة بخروجها للعمل والذي رافقت

وهذا بممارستها لفعل السلطة بالرغم من فاعلية ورمزية الهيمنة الذكورية الجديدة 

تقبل  كما أن.بمختلف أبعادها الدينية والعرفيةالجسد الأنثوي  على جسدها أي على
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من خلال تتبعها للفضائيات لخطاب السلفي المتلفز ل ة في المجتمع المعسكريالمرأ

من النموذج الأسطوري للسلف الصالح كنموذج حياتي  اأخذ مرجعيتهالتي تالدينية 

ل له سلطة الحديث التي تمنحه الشرعية  موظفا بذلك سلطة النص المقدس وتخو 

 فمتابعتها، الدعاة الجددو  الدينيةباقي النخب فتمنحه رأسمال رمزي ولغوي يميزه عن 

  شخصيات دينيةلفضائيات الدينية والسلفية إنما له دلالة نعبر بها عن حاجتهم إلى ل

تتميز بكونها هذه النخبة التي  والاجتماعية شعائريةلتأطير سلوكاتهم وممارساتهم ال

لسلفي الفضاء الجماهيري اف، لحضور النسويا هافيفئة ذكورية يتقلص وحتى ينعدم 

من  انطلاقايسعى إلى الهيمنة على الفضاء العام  بامتيازهو فضاء ذكوري 

إيديولوجياته البطريكية التي تشرعن سلطته وتفوقه على المرأة التي تحددت صورتها 

 عبر جسدها الأنثوي الذي يعتبر مجرة من العلامات والرمزيات الاجتماعيودورها 

ى لفتاو او  تاباطخلا هذهض عبل اهبلقت نع مو يلا ةر صاعملا المرأة انل ربعتل السلبية

 ةلكشملاتمحورت حول التنشئة الأسرية  ةيفاقثو يسو س تاددحم نم اقلاطنإ ةيفللسا

هذه التصورات  ضفر  وأبقياس أثرهما على تقبل  اذهو ،والمستوى التعليمي سو تباهلل

 .وبالتالي الرضاى هذه الفتاو مثل فالفضاء الأسري المتدين يسهل ترويج والوضعيات 

التيولوجية التي نموذج مميز من الخطابات إذن يبقى الخطاب السلفي المتلفز     

حيث يعبر الفضائيات الدينية يشهدها المشهد السمعي البصري العربي من خلال 

الرمزي للجسد الأنثوي من خلال تمأسسه على العقل  الاستلابعن نوع من 
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المفسرة للنصوص المقدسة مع مختلف النزعات  الأسطوري والذهنيات الكلاسيكية

على أساس جسدها الاختزالية والنفعية التي تعمل على شرعنة نظرته السلبية للمرأة 

نرجعها إلى  ةديدعتحديات مجتمعية التي وجدت نفسها أمام وطبيعتها الفيزيولوجية و 

 الذهاب والإياب فأحيانا تتبنىضغوطات اجتماعية مختلفة جعلتها تخوض تجربة 

التراجعية بين التمثل  العلاقة يلاتلابو  اهتسر اممو تطبيقها قدرتها على الفتوى مع عدم 

بموضوع إلى حد ما نطرح تساؤل إشكالي جديد يرتبط  والممارسة وفي هذا المقام

 السوسيولوجي في الظاهرة الدينية فتح نافذة للبحثنسعى من خلاله إلى ف دراستنا

في ظل فلسفة الذهاب والإياب للمرأة في تعاملها مع الخطابات :والمتمثل في

التي تلجأ الفضائية فما هي مختلف الإستراتيجيات الدفاعية والسلفية الدينية 

 .؟إليها

 



 

 

 

 

 

 

 الملاحق
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 السن .1
 المستوى التعليمي .2
 المهنة .3
 كيف تفسرين الاهتمام المتزايد بالمرأة العربية؟ .4
العربي فيما تتمثل الأسباب التي أدت إلى جعل المرأة اشكالية هامة في الخطاب  .5

 ؟على وجه التحديد السلفيعموما و 
 .؟ لإعلام الدينيفيما تتمثل أهمية ورسالة ا .6
دينية القنوات لل والانتشار الكبير ساهمت في إنتاج التيما هي العوامل في رأيك  .7

 .؟في المجتمع العربي
 .ما هي أهم الفضائيات الدينية والسلفية التي تتابعينها؟ .8
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السلفي إلى المؤسسة الشيخ فيما تتمثل الإختلافات التي صاحبت إنتقال  .11
 ؟ علاميةالإ

 .ما تفسيرك لمسألة غلق الفضائيات السلفية؟ .12
 .في رأيك كيف يعالج الخطاب السفي المتلفز قضية المرأة؟ .13
لج بها الخطاب السلفي المتلفز التي يعا الميكاميزماتالأسس و ما هي أهم  .14

 .ما هي المكانة التي يرسمها لها ؟ ؟المرأة قضية
كيف ينظر الخطاب السلفي لكل من مسألة الفتنة،الحجاب،منع  .15

 .وغيرها؟...الإختلاط
هل في اعتقاده الخطاب السلفي الفضائي يعيد ترسيخ الهويات والفروقات  .16

 الجنسية؟
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 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 
- معسكر –مصطفى اسطمبولي جامعة 

 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
 قسم علم الاجتماع

    :تحت إشراف الأستاذ                                       :من إعداد الطالبة
 د طيبي غماري.أ               مليكة نعيمي    

 
 بحث علمي تستوجب علينا إقامة التي التحضير لأطروحة الدكتوراهفي إطار     

دراسة تحليلية للخطاب السلفي في :الإعلام السلفي والمرأة المعاصرة":بـ والمعنون
نرجو الإجابة عن الأسئلة الموجودة في الاستمارة وذلك بوضع   "القنوات الفضائية

كما نعلمكم أن . أمام الخانة المناسبة مع الإجابة على الأسئلة المفتوحة(x)علامة 
 .جميع المعلومات التي ستصرحون بها ستبقى سرية ولن توظف إلا لأغراض علمية
 .شكرا على تعاونكم معنا

 0234-0231السنة الجامعية 
 :البيانات الشخصية -3
 .......................السن -1
 ةأرمل       ةمطلق        ةمتزوج       اءعزب:      عائليةالحالة ال-2
      ثانوي    متوسط        ابتدائي      أمية: المستوى التعليمي-3

   جامعي 
 حضري         حضري  شبه       ريف :       مكان الإقامة -4
  ماكثة بالبيت     عاملة      طالبة :   المهنة -5
 :حضور الخطاب الديني والسلفي داخل الوسط الأسري ما مدى -6
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       منعدم      أحيانا     دائما
 نادرا    أحيانا      غالبا  :تقومين بقراءة القرآن -7
 أحيانا    لا    نعم : تقومين بممارسة الشعائر الدينية بصورة مستمرة  -8
 أحيانا    لا    نعم  :هل تواظبين على الصلاة -9

       اللامبالاة      الحوار     متسلطة :ما نمط تنشئتك الأسرية -11
 أحيانا    لا   هل يقوم الذكر في الأسرة بتقييد أفعالك؟ نعم  -11
 لا        ؟ نعمهل أحد أفراد أسرتك من معتقدي هذا التيار -12
    الزوج     الأخ      الأم      الأب: إذا كان نعم -13
             كتبين منها الفتوى والفكر السلفي؟ فيما تتمثل الوسائط الذي تستمد -14

     شبكات التواصل الاجتماعيانترنت     فضائيات دينية   أشرطة الكاسيت
          لا       هل تقومين بمشاهدة الفضائيات الدينية السلفية؟ نعم-15
                  الفضائيات السلفية التي تشاهدينها بصفة مستمرة؟ قناة الرحمة  ما هي أهم -16

          قناة إبن العثيميين           قناة الخليجية        قناة الناس
 .............................................إذا كان هناك قنوات أخرى اذكريها -

؟     هم أهم الدعاة السلفيين الذين تعتمدين عليهم في تسيير حياتك اليومية من -17
 المصري .م            الحويني.أ      يعقوب. ح      حسان.م
 ...........................................اذكريهم آخرينإذا كان هنالك شيوخ  -

 البرامج التي تشاهدينها في القنوات التي تذيع الفكر السلفي؟ ما هي أهم -18
            الفتاوى     برامج سردية    برامج وعظية    برامج تلقينية

وفق موضوع المرأة تفسير استطاعت ين أن السلفية الإعلامية هل تعتقد -19
 ربما       لا         نعم     مقتضيات الواقع ؟

           نعم    في رأيك الخطاب الإعلامي السلفي يذيع الفلسفة الذكورية؟ -21
 لا



قالملاح              
 

215 
 

  هل تعتقدين أن الخطاب السلفي يكرس مبدأ التفرقة بين الذكر والأنثى؟ -21
 لا        نعم       

في رأيك ما هي أهم القضايا التي تناولها المشهد السلفي الإعلامي حول  -22
    التعدد    الطلاق   الزواج  الخروج للعمل   التعليم  الحجاب المرأة؟
 منع الاختلاط   الميراث  القوامة

 لا    هل ترتدين الحجاب؟  نعم  -23
 معاصر     ديني     تقليدي :  نوع حجابك -24
       ضغط من الأسرة    قناعة شخصية: هل ارتدائك للحجاب كان عن -25

 الخطاب الديني الإعلامي 
 في رأيك الفتاوى الدينية ذات الاتجاه السلفي فيما يخص موضوع الحجاب؟ -26

  بعيدة عن الواقع    متشددة     اعتدالية
 : هل تعتقدين أن الحجاب يحصر المرأة في أدوار مهنية واجتماعية معينة -27
  ربما      لا    نعم 
  فتنة النساء:الإختلاط  حسب التحليل السلفي هو راجع إلىمنع  في رأيك -28

  الرجل
  لا   نعم التقسيم الاجتماعي بين الذكر والأنثى؟ كرسيهل هذا المنع  -29
 ربما
الذكر حسب تفسيرات السلفيين من خلال وسائل ضلع خلق الأنثى من مسألة  -31

 مبالغ فيها    متشددة    عادية  :الإعلام في رأيك
 لا    هل تعتقدين أن الأنثى خلقت لأجل الذكر؟ نعم  -31
إذا كانت هناك امكانية لمنع الإختلاط داخل المؤسسات التعليمية والاقتصادية  -32

 غير موافقة     موافقة بشدة     موافقة : هل أنت
 لا             نعم  :الزواج المبكرأنت مع فكرة  -33
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      لا        نعم :  هل تستطيعين الإنقطاع عن مواصلة الدراسة -34
 لا  نعم ؟يؤدي بالمرأة إلى وجوب طاعة الزوجزواج تعتقدين أن الهل  -35
أحيانا 
متشددة    عادية ؟  الإعلام السلفيفي مسألة تعدد الزوجات ما نظرتك في  -36
    مبالغ فيها 
يجب إعادة النظر   مسألة دينية لا نقاش فيها  :فكرة تعدد الزوجات هي -37

  فيها 
   ربما     لا        نعم:هل يمكنك السماح لزوجك بالتعدد-38

 .أفكار أخرى يرجى ذكرهاإذا كانت هناك :ملاحظة

     

 شكرا على تعاونكم معنا
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  :العربية حسب التخصصتبين توزيع الفضائيات ( 23)رقم صورة     
 (إتحاد إذاعات الدول العربية:2114تقرير البث الفضائي العربي ):المرجع

 
  :عدد متابعي كل حلقة من برنامج الفتنة  وضحت( 20)رقم  صورة     

 (الصفحة الخاصة بقناة الرحمة):المرجع
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 :توضح عدد مستخدمي الأنترنت في الجزائر( 21)صورة رقم     
 (العربية لمعلومات حقوق الإنسانلشبكة صفخة الفايسبوك ل:)المرجع

 
 :(21الحلقة ):حول المرأة شعر محمد حسّان من خلال برنامج الفتنة    

 :أيتها المسلمة،أيتها الفاضلة
 يا درّة حفظت بالأمس غالية              واليوم يبغونها للهو واللعب

 جعلها أمة                غريبة العقل غريبة النسب يا حرّة قد أرادوا
 هل يستوي من رسول الله قائده            دائما وآخر هاديه أبو لهب

 وأينما كانت الزهراء أسوتها                  ممن تقفت خطى حمالة الحطب     
 ستجبفلا تبالي بما يلقون من شبه              وعندك الشرع إن تدعيه ي      
 إسأليه من أنا من أهلي لمن نسبي         للغرب أم للإسلام والعرب      
 لمن ولائي لمن حبي لمن عملي            لله أم لدعاة الإثم والكذب      
 هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث       فإكسبي خيرا أو إكتسبي     
 .ربك والقرآن منهجه                 نور من الله لم يحجب ولم يغب سبيل 
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 :التي قمنا بمشاهدتهاالبرامج يوضح ( 23)رقم جدول     
 تلفزيونيةالفضائية ال الشخصية الإعلامية عنوان الحصة البرنامج

 
مغربنا في التنوير 

 والتنوير

 
 المرأة

عبد الحليم 
المسعودي مع 

 آمال قيرامي
 ولطيفة أخضر

 
 نسمة

 
 الفتنة

الاعلامي محمد     الفتنة والنساء
خالد مع الشيخ محمد 

 حسّان

 
فتنة الشهوات  الرحمة

 والشبهات
 فتنة النساء

 فتنة النساء
 (تسجيل صوتي)

الشيخ محمد بن  عظم فتنة النساء
 صالح العثيميين

 بن العثيميين

 
 فضفضة

فتنة النساء والترفع 
 الدناياعن 

الشيخ أبو اسحاق 
 الحويني

 
 الناس

 القوامة
نصائح للمرأة  كيف وأخواتها

 المسلمة
الشيخ محمد حسين 

 يعقوب
 الناس

نعيم المرأة المسلمة  موجز أنباء الآخرة
 في الجنة

الشيخ محمود 
 المصري

 إقرأ

 
 

 فتاوى الرحمة

  حجاب المرأة المسلمة
 

 الشيخ محمد حسّان

 
 

 الرحمة
 النقاب

 عمل المرأة
 طاعة الزوج

الشيخ مصطفى  القوامة رسائل رمضانية
 العدوي

 الحافظ
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تسجيل )محاضرة 
 (صوتي

 الرجل القيّم
 

الشيخ محمد بن 
 صالح العثيميين

 بن العثيميين
 

 من بيوت الله 
 (خطبة جمعة)

 الرحمة الشيخ محمد حسّان قضية خلق الإنسان

 :حسب متغير المهنةتوزيع عينة المقابلة يوضح ( 24)رقم جدول       

 المهنة
 

ماكثة 
 بالبيت

 مـج متقاعدة موظفة

 8 23 1 24 كـ
 % 322 % 30    % 13  % 13 النسبة المئوية

 

 عنـــــوان الجــدول الصفحـة
رقم 

 الجدول
التي قمنا التلفزيونية البرامج الحصص و  جدول يوضح 031

 .بمتابعتها
23 

حسب متغير الفئة  مقابلةيوضح توزيع عينة الجدول  13
 .العمرية

20 

حسب متغير المستوى  المقابلة عينةيوضح توزيع جدول  13
 .التعليمي

21 

 24 .يوضح توزيع عينة المقابلة حسب متغير المهنةجدول  002
 21 .يوضح توزيع عينة الإستمارة حسب متغير الفئة العمرية 18

عينة الإستمارة حسب متغير المستوى يوضح توزيع  11
 .التعليمي
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 23 .الفضائيات الدينية حسب السنة جدول يوضح ارتفاع عدد 81
حسب الحكومي  ةوضح توزيع الفضائيات الدينيجدول ي 12

 .والخاص
28 

اط التقاطع والتباين بين الفقيه الأرضي جدول يوضح نق 324
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 32 .نوعية البرامج الدينية وأهدافها جدول يوضح 313
لوسائط التي الاستمارة حسب ا عينةتوزيع يوضح جدول  330

 .ها الخطاب الديني والسلفييستمد من
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 .وتمثلاتها حول قابلية منع الإختلاط للمرأة

 

33 

بين المستوى التعليمي  العلاقة الإرتباطيةجدول يوضح  313
وتمثلاتها حول الخطاب السلفي الفضائي وفتوى  للمرأة

 .الحجاب
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العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي جدول يوضح  311
 .وتمثلاتها حول وجوب طاعة الزوج للمرأة

31 

العلاقة الإرتباطية بين المستوى التعليمي جدول يوضح  020
 .(تعدد الزوجات)حول فتوى التعدد  وتمثلاتها للمرأة

02 
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 .الحركات السلفية في المجتمع الإسلامي
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 20 يبين إنتقال السلفية من النص إلى الممارسةشكل  13
إستراتيجية السلفي الفضائي في بناء شكل يوضح  322

 .متدينالمجتمع ال
21 

المعادلة التي قامت عليها الفضائيات شكل يوضح  303
 .السلفيةالدينية و 

24 

حسب الخطاب السلفي -مكانة المرأة  يوضحشكل  314
 .وفق المراحل العمرية -المتلفز

21 

يوضح الخطاب السلفي عبر الوسائط  شكل 331
إعادة إنتاجه لعلاقات الحديثة في التكنولوجية 

 .الهيمنة بين الجنسين
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 :الملخص
تهدف هذه الأطروحة إلى رصد مختلف التحولات الدينية في المجتمع الجزائري من خلال دراسة     

سها المؤسسة التلفزيونية مضامين الخطاب الديني السلفي عبر الفضاءات الجماهيرية الحديثة وعلى رأ
حدد وضعيات على إنتاج أنساق متسقة من المفاهيم والتصورات التي تصوغ العقل الجمعي فت حيث عمل

صاغ  الذياد اعي وتيولوجي للأجسعبر عمليات بناء اجتمو وأدوار الأفراد على أساس تمايزي جنسي 
في الجسد الأنثوي عبر شبكة من التمثلات الدينية التي ترسمه  ت في مجملهاستهدفجملة من القوانين إ

السلفي المتلفز يعيد  رمزيات سلبية فتحجبه وتحصر ديناميكيته،ممارسة عليه العنف الرمزي،فالخطاب
إنتاج البنيات القيمية المرسّخة ثقافيا عبر ممارسة سلطة اللغة التي تخول للشيخ الفضائي الحديث عبر 

كما أن إعتراف الجمهور المتلقي بسلطة وقدسية .الذي يميزه عن باقي النخب اللغوي رأسمال الرمزي
العام ساهم في إعادة بناء الخطاب الديني والسلفي خصوصا بعد قوة حضور الديني في الفضاء 

منظومات تقليدية تحصر المرأة التي دخلت الميدان الحداثي وبقوة والذي أدى إلى بروز وضعيات وأدوار 
عادة جديدة،هذه الأخيرة التي رفضها السلفي داعيا إلى ضرورة العودة إلى النموذج الماضي المقدس  وا 

له وفق محددات بمختلف قيمه ومبادئه لتعبر المرأة اليوم عن عدم تقبلها ش اقع المعاإنتاجه في الو 
 .سوسيوثقافية حصرناها في الهابتوس الأسري والمستوى التعليمي

Abstract: 
    The abjective of this work is to cover the various religious changes in the Algerian 
Society through the analysis of religious salafist speech in mass media particularly in 
televisian because these speeches have given the individual concepts and representations 
that influence the consciousness of the whole community.These representations define the 
role and position of each individual in the basis of discrimination between the male and 
female through a social and theological construction of human body, it canducted to a series 
of rules specific to the body of woman through a negative web of religious canceptions, it 
led to the veil and reduces womens moves to the house.Thus it leads to a kind of a 
symbolic violence.The salafist televised speech reprodues the cultural and social sturcture of 
the Arabic and Algerian Society.Thus the only authorized language is that of the CHEIKH in 
television (The tele-cheikh), this fact distingnishes the telecheikh from the others through a 
symboloc capital of words.In addition to that, we can say that the community of believes 
recognizes the power and sacred type of the salafist speech.This recognition is due to the 
return of religious phenomenan in society,this contributed to reconstruction of traditional 
structures which limit women through the necessity of the return to the glorious past with its 
various values and principes.The modern women position towards the salafist speech is 
characterized by accept or rejection depending on the women education and her level of 
instruction.  



 


